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 ،أنفسنا  ونعوذ باالله من شرور،  ونستغفره،  و  نستعينه، إن  الحمد الله نحمده

 وأشهد ، له  ومن يضلل فلا هادي، من يهده االله فلا مضل له، ومن سيئات أعمالنا
 . عبده ورسولهاأن محمدً أن لا إله إلا االله  وحده لا شريك له وأ شهد 
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 :بعد أما

 وشر الأمور صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب االله وخير الهدي هدي محمد
 .محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار

ــوَ  المُ  اســتقر في قلــوبفقــد  رســوخ الجبــال  راســخةً حتــى صــار حقيقــةً  دين،حِّ
 الرواسي أن تحقيق التوحيد بكماله وتمامه هو أشرف أعمال العبد وأعلى واجباتـه،

رك هــو أصــل كــل شــر في الــدين كمــا أن الــش ،دين والــدنيافهــو أصــل كــل خيــر في الــ
 .والدنيا

فالتوحيد أصل كل « : - $- وفي هذا المعنى يقول شيخ الاسلام ابن تيمية 
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من مات وهو يعلم :  و الموجبتان ه، و الشرك أصل كل شر و جماعهُ،ماعُ خير و جِ 
 .أن لا إله إلا االله دخل الجنة ومن مات يشرك باالله شيئا دخل النار

  ه و بين ما حرمه في قوله ما أمر ب  بين- انه و تعالىسبح-لهذا لما جمع  و
 º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á ¹ ̧ ¶( :- تعالى-

Â Ã Ä(   ]٢٩:الأعراف[. 
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 .ـاه

نوبِ على الإطلاق ركُ أعظمَ الذُّ  .لذا كان الشِّ
  :-  $ -ابنُ تيمية يقول في هذا و
 كما في ، كما أن التوحيد أعظم الحسنات،معلوم أن الشرك أعظم الذنوبو«

 ؟ الذنب أعظميّ أ ! يا رسول االله: قلت: قال»الصحيحين«حديث ابن مسعود في 
 . إلى آخره)٢( »ا وهو خلقكد  أن تجعل الله نِ « :قال

   )~ { | } r s t u v w x y z( :-تعالى-وقد قال االله 

                                                 
 ).١٣٦-١٣٥ص ( »تلخيص كتاب الاستغاثة«) ١(
 )± ° ̄ ® ¬ »(: - تعالى-  باب قوله -  كتاب التفسير-  »البخاري«) ٢(

كون الشرك أقبح ( باب - كتاب الإيمان -  »مسلم« و،)فتح٨/٢٠٥ (- ٤٤٧٧رقم -
 ).نووي - ٢/٢٦٧()٢٥٣(،  برقم )الذنوب وبيان أعظمها بعده
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 .ما دونه موقوف على المشيئة و، فأخبر أنه لا يغفر الشرك،]٤٨:النساء[
أعظم ما و ، التوحيد:دعت الرسل هو و، دعا االله الخلق إليه في كتابهأعظم ماو

به  و، وأكمل ما فيها، ورأسها، وأساسها،ل دعوة الرسل وهو أص،نهى عنه الشرك
 .ـاه.)١(» أكثره فهو مملوء بهبه القرآن في كما قد صرح ،بعث االله جميع الرسل

  :-$- ويقول 
أتباعهم من الأولين  و،عرف في دين الأنبياء والمرسلين فلا يُ ؛وهذا باب واسع«

 وهو أول الكلمات ،ا أعظم من التوحيد أمرً ، ولا كتب رب العالمين،رينالآخِ و
 .)٢( آخر الأنعامنظيرها الوصايا العشر التي في و،العشر التي في التوراة

 أن »الصحيح«أهل التوحيد هم المستحقون للشفاعة يوم القيامة كما ثبت في و
 من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ! يا رسول االله: قال-رضي االله عنه-أبا هريرة 

 ، لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك!يا أبا هريرة« :صلى الله عليه وسلمفقال 
 )له إلا االلهلا إ( :س بشفاعتي من قال أسعد النا،لما رأيت من حرصك على الحديث

 .ـاه .)٣(»» نفسهلِ بَ ن قِ ا مِ خالصً 
 أن ولذلك كان من أوجب الواجبات على أهل التوحيد ودعاته الصادقين

 عنه بالعلم الراسخ، والحق بِّ  الصالح في تقرير التوحيد، والذَّ  سبيل السلفوايسلك
                                                 

  ).١٤٥ص ( »تلخيص كتاب الاستغاثة«) ١(
  إلى قوله ... .)¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢( :-تعالى-وهي الآيات من قوله ) ٢(

 .]١٥٣-١٥١:الأنعام [)\ ] X Y Z( :-تعالى-
 ).١٤٧-١٤٦ص ( »تلخيص كتاب الاستغاثة«) ٣(
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 لسنة ا لمعارضه ومناهضه، وتحقيقً اثم دفعً   لفضائله،اونشرً   لحقائقه،ابيانً  الواضح،
 .التدافع بين معسكر الحق ومعسكر الباطل 

 § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡( :-جل وعلا- قال االلهُ 
¨ © ª « ¬ ® ¯(   ]٢٥١:البقرة[ . 

 تلك الدعوات البدعية -إلا أن يشاء االله-  لا يندمل اومما يجعل في القلب جرحً 
وما تبثه من شركيات فيها محادة  ،ابً  وغراالمنتشرة في أصقاع الأرض شرقً  الشركية،

ه تتخطف العامة من الناس، بل بعضَ بَ حتى صارت الشُّ ، الله في أعظم حقوقه
وا العزم وأن يشدُّ  ، على أهل السنة ودعاة التوحيد أن يتنادواا لزامً لذا كان الخاصة،

ما ف وه مما علق به من الباطل،ه وأن ينقُّ فضائله ومحاسنفي بيان التوحيد، ونشر 
حتى صار أهله يجهرون  وما ظهر الشرك بصوره الكثيرة والمتنوعة،، انتشرت البدع

 الحق الذي  عن بياننوصر أهل العلم ودعاته الصادق إلا حين ق،به في كل نادٍ ووادٍ 
 كلما اشتدت ظلمة الباطل ؛ةفكلما ضعف نور النبوَّ  يعتقدونه ويدينون الله به،

 .والعكس بالعكس والبدعة،
 بفرع من فروع  أن الكلام في هذه الرسالة مختصٌّ -  وفقني االله وإياك-واعلم 

وهو الكلام على مسألة الاستغاثة والدعاء، وما يتصل  )١(توحيد الألوهية أو الإلهية
فمن تحررت  وأصولها الكبرى،، وقد اقتصرت فيها على رؤوس المسائل بهما،

لحاق الشبيه بالشبيه، إ و،تم ما دونها من الجزئياهْ  سهل عليه فَ ؛عنده الكليات
 .والنظير بالنظير من المسائل

                                                 
 .وسيأتيك الكلام عن أنواع التوحيد ومعانيه) ١(
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 اورد    للدلائل،ا لأصول المسائل، وبيانً الذلك كانت هذه الرسالة تحريرً 
واالله يهدي من يشاء إلى   في هذا الباب، للصوابِ الحقِّ اونشرً  لشبهات الباطل،

 .صراط مستقيم
 -لى االله قدره في الدارين أع-ني أن أشكر فضيلة شيخنا علي الحلبيولا يفوتُ 

ها في  ته وتعليقاته،اظ وإتحافي بملاحله بالنظر في هذه الرسالة،على تفضُّ  والتي أثبتُّ
 .)قال شيخنا(ـرتها بوصدَّ  الحواشي،

 .  ولجميع مشايخنا وإخواننا،فااللهَ أسأل أن يُجزل له المثوبة
 .والحمد الله رب العالمين

 
 

  الأردن-عمان 
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rتوطئة : 
 :وهو أنواعٌ ثلاثة  بما اختص به نفسه،- تعالى- هو إفراد االله :يدالتوح
، كخلقه، وملكه، ورزقه ؛ بأفعاله- سبحانه- إفراده : أي؛  إفراده بالربوبية:أولها

 .ت به سائر الأمم إلا شرذمة من البشروهذا التوحيد أقرّ   وتدبيره،،فهوتصرُّ 
توحيد  الربوبية لم ولا ريب أن «: - $-) هـ٨٤٥(يقول العلامة المقريزي 

 وحده خالقهم وخالق السماوات - سبحانه-بل أقروا بأنه  ينكره المشركون،
كما  وإنما أنكروا توحيد الإلهية والمحبة، والقائم بمصالح العالم كله، والأرض،

 M N O P Q R S T( : عنهم في قوله- تعالى- قد حكى االله 
U V W X Y Z [ \ ](   ]غيره به في هذا  فلما سوّوا ]١٦٥:البقرة

 % $ # " !( :- تعالى- التوحيد كانوا مشركين كما قال االله 
:  أي ؛]١:الأنعام[   )/ . - , + * ( ) ' &

ون غيره به  .يُسوُّ
فتوحيد الربوبية هو ؛ )/ . - , +( :-تعالى-قوله و

مؤمنها وكافرها، وتوحيد الإلهية مفرق الطرق بين  :الذي اجتمعت فيه الخلائق
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 .ـاه.)١(المشركينالمؤمنين و
 ، بسائر أنواع العبادة من صلاة-سبحانه-  إفراده:  أي؛إفراده بالألوهية :ثانيها
 ، وخوف، وتوكل، ورهب، ورغب، ومحبة، وصلة رحم، وصدقة، وحج،وزكاة
 ما يحبه االله ويرضاه من  لكلِّ  جامعٌ  اسمٌ : هي؛فالعبادة  ونحوها،، ودعاء،ورجاء

هي خضوع اختياري يُطلب  :ويمكن أن يقال .)٢(لباطنةالظاهرة واوالأفعال الأقوال 
 .)٣(به نفع غيبي

 - عليهم الـصلاة والـسلام-وهذا التوحيد هو الذي بعث االله به الرسل أجمعين
وفيه المعركة بـين معـسكر التوحيـد   من أجل تحقيقه وتثبيته،،من أولهم إلى آخرهم

 في الجنـة ااس فـريقين فريقًـومعسكر الشرك والكفران، وبسببه انقـسم النـ، والإيمان
 .)٤( في السعيراوفريقً 

                                                 
 .)٤١- ٤٠ص( »تجريد التوحيد المفيد«) ١(
في الدرر السنية «، و-مع شرحها للراجحي-) ٦ص( لشيخ الاسلام »رسالة العبودية« :انظر) ٢(

 .)٢٩١-٢/٢٨٩ (»الأجوبة النجدية

 ضمن -للعلامة المعلمي اليماني ) ٣/٧٣٣ (» عن معنى العبادة والإلهرفع الاشتباه« :انظر) ٣(
 .-$- مجموع آثاره 

 توحيد :ا جعلهم التوحيد نوعينمّ أو« :)٣٧ص(» الدرر السنية«حمد زيني دحلان في يقول أ) ٤(
 .ـاه.»لوهية توحيد الربوبية هو توحيد الأ فإنّ ا، فباطل أيضً ؛ وتوحيد الربوبية،الألوهية

  أمّا شرعًا فإنّ نصوص الكتاب العزيز متواردة متكاثرة ،  بل قوله الباطل، شرعًا ولغةً :قلت
ا وخالقًا ومدبرًا، وأما لغةً؛ فإنّ ما ذكروه -وستأتي-  في الإخبار عن إقرار المشركين باالله رب 

معنيان متغايران، وهذا متفق عليه عند أهل الشأن ) الإله(و) الرب(مخالف لدلالة اللغة، فـ
= 
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والقرآن عامته هو في تقرير هذا « : -$- يقول شيخ الإسلام ابن تيمية
 .ـاه.)١(»الذي هو أصل الأصول الأصل العظيم،

إفراده بما أثبته لنفسه، وأثبته : أي؛  بأسمائه وصفاته- سبحانه-  إفراده:وثالثها 
 على ما يليق بجلال االله ،يدة والصفات المجيدة من الأسماء الحمصلى الله عليه وسلمله رسوله 

 .وكماله
 فأقول ؛ بمسائل الاستغاثة وما يتصل بهااولما كان الكلام في هذه الرسالة متعلقً 

  :- جل وعلا- باالله امستعينً 
بحيـث  وانقطاعٌ إليه بالكليـة،، هٌ للربقٌ وتألُّ علُّ التوحيد في حقيقته وجوهره هو تَ 

 ،ره، بما يقتـضي قطـع العلائـق والوسـائط بـين الـرب وعبـدهلا يلتفت القلب إلى غي

                                                 
= 

 .وأئمة اللغة
ربوبية،  لم يفرقوا بين توحيد الألوهية وتوحيد الودحلان وأمثاله من المعاصرين حين   

هم بهذا لا ،  في الخلق والتدبير-تعالى-قرار بوحدانية االله  وهو الإا، واحدً ا شيئً فيجعلونهما
  لغير االله ونحوها من العبادات، والنذر، والذبح،والاستغاثة ، في صرف الدعاءيرون

 انفتحت عليهم ولذلك، د االله بالربوبية على تفرُّ ا ما دام الاعتقاد قائمً ،مخالفة للتوحيد
   وهو يظنونه تعظيمًا ولىبق لما كان عليه أهل الجاهلية الأُ أبواب من الشرك المطا
 . ولا قوة إلا باالله ولا حول ، لشعائر االله، وهو شرك باالله

، ) وما بعدها- ١/١٧٣(، و )٢٢٩- ١/٢٠١ (»شبهات المبتدعة في توحيد العبادة«: انظر
 .)١٠٢-١/١٠١ (»الشرك في القديم والحديث«و

 ).٢/٢٢٨ (»اقتضاء الصراط المستقيم«) ١(
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 . بسائر أنواع العبادة-سبحانه- بإفراده
 ) : ـه٨٤٥ (-$-يقول العلامة أحمد بن علي المقريزي الشافعيوفي هذا 

ــه« ــد حقيقت ــإن التوحي ــن االله : ف ــا م ــور كله ــرى الأم ــالى-أن ت ــع -تع ــة تقط  رؤي
ى الخير والشر إلاّ منه تعالى، وهذا المقـام الالتفات إلى الأسباب والوسائط، فلا تر

، - تعــالى -يثمــر التّوكــل، وتــرك شــكاية الخلــق، وتــرك لــومهم، والرضــا عــن االله 
 .والتسليم لحكمه

   من عباده له : لعباده، والتألّه-تعالى- منه :وإذا عرفت ذلك فاعلم أن الربوبية
 .-لعز وج-، كما أن الرحمة هي الوصلة بينهم وبينه - سبحانه-

   ...-  تعالى -توحيد االله : ها قدرًاواعلم أن أنفس الأعمال وأجلّ 
، ثم يقطع الالتفات إلى -تعالى- أن يرى الأمور كلها الله :ولُبَاب التّوحيد
 .)١( عبادة يفرده بها، ولا يعبد غيره- سبحانه- الوسائط، وأن يعبده 

W 
  

                                                 
 . للمقريزي) ٣٩- ٣٨ص( »تجريد التوحيد المفيد«) ١(



 
 
 

١٧ 
 

 
 

سألة جليلة القدر عظيمة النفع لمن تأمل، وذلك لما يترتب على الغلط وهذه م
حيث إن تحقيق ما هو شرك وما ليس بشرك  فيها من كفر صريح وشرك قبيح،

 ).لا إله إلا االله(متوقف على تحقيق معنى كلمة التوحيد 
 :-$- ن يحيى المعلميه العلامة عبد الرحمن ب عصرِ يقول ذهبيُّ 

ف المـــستطير بـــين الأمـــة في القـــرون المتـــأخرة في شـــأن رت الخـــلافـــإني تـــدبَّ «
ــوتى ــصالحين والم ــتعانة بال ــض ،الاس ــشاهدهم، وتعظــيم بع ــورهم وم  وتعظــيم قب

 ، وبعـضها أنـه بدعـة، وزعم بعض الأمة في كثير من ذلك أنه شـرك،المشايخ الأحياء
ــت كثيــرً ،وبعــضها أنــه مــن الحــق ا مــن النــاس قــد وقعــوا في تعظــيم الكواكــب  ورأي

 ؛ وبعضه موجود في كتـب التنجـيم والتعـزيم، بما يطول شرحه،ين والجنروحانيِّ وال
 مـن المـسلمين لا يُقـدم علـى مـا ا وعلمـتُ أن مـسلمً ،وغيره )١(»شمس المعارف«ـك

 ولكنه وقع الاختلاف في حقيقة ،ن يعلم أنه غير كافريعلم أنه شرك ولا على تكفير مَ 
   مـن دونـه أو عبـادة غيـر االله ا إلهًـ-عز وجل- الشرك فإذا هو بالاتفاق؛ اتخاذ غير االله

                                                 
 والمتوفى سنة ،حمد بن علي بن يوسف البوني لأ»شمس المعارف ولطائف العوارف«) ١(

 بين كثير من -وللأسف-وهو من كُتُب السحر المشهورة المتداولة : قال شيخنا). هـ٦٢٢(
 ).٢/١٠٦( »كشف الظنون« :انظر. اهـ.الجهلة
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نّ  شـديد، فـإ فـإذا فيـه اشـتباهٌ ؛)العبادة( و)الإله( فاتجه النظر إلى معنى ،-عز وجل-
 ومعنـى العبـادة مـشبته ،)معبود بحق: (أو) معبود( :قولهم)  إله(المعروف في تفسير 

 لأن ؛شـد ممـا يُظـن وإذا الخطـر أ، فعلمتُ أن ذلك الاشتباه هو سبب الخلاف،اجد  
 وهي أسـاس ،)لا إله إلا االله(يلزمه الجهل بمعنى كلمة التوحيد ) إله(الجهل بمعنى 

 " !(: -عز وجل-ن قبل؛ قال االله ة مِ  وأساس جميع الشرائع الحقَّ ،الإسلام
 . )١( ]٢٥:الأنبياء[   ) / . - , + * ( ) ' & % $ #

 وبه -  نقول- $- علمي اليمانيذي أنف من كلام العلامة المُ  على الّ اوتأسيسً 
  :-سبحانه نصول ونجول

 والانقياد،  بالمحبة، والخضوع،الذي تألهه القلوب،هو المألوه  :الإله
الرغبة، والرهبة، والتوكل، والاستغاثة، : والخوف، والرجاء، وتوابع ذلك من

فهو  ؛ الظاهرة والباطنة وجميع أنواع العبادة؛ والسجودوالدعاء، والذبح، والنذر،
 .معبود:  أي؛مألوه: إله، بمعنى

 .)٢( معنى الإله هو أن هذا على أهل اللغةسائرو
: االله، وأصله: ومنه قولنا: ، قال عبادةً عبدَ :  أي؛ بالفتح، إلهةً هَ ألَ : قال الجوهري

                                                 
 ).٤-٢/٣ (»رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله«) ١(
وهو   الإله، كما قال سيبويه وهو الصحيح،)االله(ولهذا كان أصل «: يقول العلامة المقريزي ) ٢(

 ). ٤١ص (»تجريد التوحيد المفيد«. اهـ.»ول جمهور أصحابه إلا من شذ منهمق
 ).٥٥-٥١ص (»الشرك في القديم والحديث«: -للفائدة-وانظُر 
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  على وزنإمام:  معبود، كقولنا:ألوه بمعنى لأنه م؛عال، بمعنى مفعولإله، على فِ 
 .التنسك والتعبد: هُ لُّ أ والت؛التعبيد: والتأليه:  قال؛ه بلأنه مؤتمٌ  ؛مفعول: عال، بمعنىفِ 

 : قال رؤبة
)١( 

 ؛ ومنه لفظ الجلالة؛، عبادةً دَ بَ عَ : ةً لوهَ ، وأُ ةً ، إلهَ هَ لَ أَ «: »القاموس«وقال في 
: ، بمعنىإلهٌ :  وأصله: في لفظ الجلالة، قال: يعني؛ف فيه على عشرين قولاً ختلواُ 

  .)٢(»دُ بُّ عَ  والتَ كُ سُّ نَ التَ : هُ  والتألُّ : قال؛هِ ذِ خِ تَ  عند مُ إلهٌ  :ا معبودً ذَ خِ كل ما اتُ و ؛مألوهٌ 
 العلمـاء مـن ميـعوج«: -$-لـرحمن أبـا بطـينيقول الشيخ عبد االله بن عبـد ا

وإنما  ،المعبود: ، وغيرهم، يفسرون الإله بأنهاءيث، والفقهالمفسرين، وشراح الحد
غلط في ذلك بعض أئمة المتكلمين، فظن أن الإله هو القـادر علـى الاخـتراع، وهـذه 

 ن له بطلانه، وكأن هذا القائلتبيّ زلة عظيمة وغلط فاحش، إذا تصوره العامي العاقل 
ابه، ولـم يعلـم أن مـشركي لم يستحضر ما حكاه االله عن المشركين في مواضع من كت

العـــرب وغيـــرهم يقـــرون بـــأن االله هـــو القـــادر علـــى الاخـــتراع، وهـــم مـــع ذلـــك 
 .)٣(»مشركون

                                                 
: ، وانظر)١٦٥ص) (ديوان رؤبة بن العجاج(، وهو مشتمل على »مجموع أشعار العرب«) ١(

 .)١/١٩٨ (»لسان العرب«و، )٢/١٠٥١(المبرد  لابن »الكامل«
رفع «: -للفائدة- للطاهر أحمد الزاوي، وانظر ) ١/١٧٣ (»محيطترتيب القاموس ال« :انظر) ٢(

 ). وما بعدها-٢/٣٨٧ (»الاشتباه عن معنى العبادة والإله
شبهات «، و)٥٨-١٢/٥٦(، و)٢٩٧-٢/٢٩٦ (»في الأجوبة النجديةالدرر السنية « :انظر) ٣(

 ).١/١٤٢ (»مبتدعة في توحيد العبادةال
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وليس المراد «: -$- يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - نفسه- وفي بيان المعنى
 حيث ظنوا ؛ن أئمة المتكلمينن ظنه مِ  كما ظنه مَ ،هو القادر على الاختراع) الإله(ـب

 وأن من أقر بأن االله هو القادر ، القدرة على الاختراع دون غيره: هي)الإلهية(أن 
ون  فإن المشركين كانوا يقرُّ ، فقد شهد أن لا إله إلا هو؛على الاختراع دون غيره

 : بمعنى)إلهٌ (عبد فهو  بل الإله الحق هو الذي يستحق بأن يُ ،بهذا وهم مشركون
 .)آله( : بمعنى)إله(؛ لا )مألوه(

ا جعل مع االله إلهً  أن يُ :والإشراك ،عبد االله وحده لا شريك له يُ  أنْ :والتوحيد
 أهل الإثبات للقدر المنتسبون إلى ارظَّ ن أن غاية ما يقرره هؤلاء النُّ وإذا تبيَّ ، آخر
 ومع هذا فالمشركون كانوا ، وأن االله رب كل شيء،ة إنما هو توحيد الربوبيةنَّ السُّ 
ومعلوم أن هذا هو تحقيق ما أقر به المشركون من  ،ين بذلك مع أنهم مشركونمقرِّ 

 ،ا الله عن أن يكون ولي   فضلاً ،ا ولا يصير الرجل بمجرد هذا التوحيد مسلمً ،التوحيد
 .ـاه.)١(»أو من سادات الأولياء

   كون العباد يتخذونه :والإلهية -$-   العلامة المقريزي- اأيضً - ويقول 
الحب والخوف والرجاء والإخبات ويفردونه ب ،ا مألوهً ،ا محبوبً - سبحانه-

 .ـاه.)٢(»ونحو هذه الأشياء  والتوكل،،والطلب والطاعة، والنذر، والتوبة،
 ة،نّ ن صراحةً مذهب أهل السُّ بيِّ فهذه النقولات وغيرها مما هو في معناها تُ 

 في كتب -ولو عَجلى-وبنظرة  ،)المعبود: (هو) الإله(واتفاقهم على أن معنى 
أو   هذا المعنى بجلاءٍ لا يخفى إلا على غارق في ظلمات جهله،التفسير نجد ظهور

                                                 
  .)١٠٢-٣/١٠١ (»مجموع الفتاوى«) ١(

 ) .٣٨ص (»تجريد التوحيد المفيد«) ٢(



 
 
 

٢١ 

 .)١(مغلوب بهواه على أمره
ازي  واعلم أنَّ من المستحيل أن «: -)٢(»تفسيره«كما في -وفي هذا يقولُ الرَّ

اجعلْ لنا إلهًا كما لهم آلهة، وخالقًا ومُدبِّرًا؛ لأنَّ الذي : يقولَ العاقل لموسى
ره لا يُمكن أن يكونَ خالقًا للعالَم ومدبِّرًا له، ومَن شكَّ يحصل بجعل موسى وتقدي

هم طلبُوا منِ مُوسى   أنْ يُعيِّن لهُم ڠفي ذلك لَم يكن كاملَ العقل، والأقربُ أنَّ
بُون بها إلى االله    ، وهذا القول هو الذي حكاهُ االله -تعالى-أصنامًا وتماثيلَ يتقرَّ

مَر[   )a b c d e f `(:  عن عَبَدَةِ الأوثان- تعالى-   .]٣:الزُّ
 رونويفـسِّ  أن غاية التوحيـد هـو إثبـات الـصانع، )٣(وحين يقرر عامة المتكلمين

                                                 
 ).١/١٤٣ (»شبهات المبتدعة في توحيد العبادة«: انظر) ١(
)١٤/٣٥٠  ()٢.(  

 وهو ، وهو مقصد واحد،-تعالى- المرصد الثالث في توحيده« :يقول عضد الدين الإيجي) ٣(
 . »متنع وجود إلهينأنه ي

أما في اصطلاح «:  فيقول-في اصطلاح المتكلمين-التوحيد  ف القاضي عبد الجباريعرِّ و
 ، لا يشاركه غيره فيما يستحق من الصفات، واحدٌ - تعالى -لم بأن االله  العِ : فهو؛المتكلمين

  .» على الحد الذي يستحقه، والإقرار بها وإثباتً انفيً 
 الشيء واحد، وعن العلم بأن كم بأنّ  عبارة عن الحُ :هو«:  التوحيدويقول الرازي في تعريف

  .» إذا وصفته بالوحدانيةدتهُ وحّ : الشيء واحد، يقال
 بالربوبية، والإقرار -  تعالى -معرفة االله : التوحيد ثلاثة أشياء«: رجاني للجُ »التعريفات«وفي 

 .»له بالوحدانية، ونفي الأنداد عنه جملة
 اعتقاد عدم الشريك في الألوهية، :حقيقة التوحيد«:   للتفتازاني»دشرح المقاص«وفي 

وخواصها، ولا نزاع لأهل الإسلام في أن تدبير العالم، وخلق الأجسام، واستحقاق العبادة، 
= 
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 فــإنهم يبنــون علــى هــذا الأصــل الفاســد أنــه لــو ؛)القــادر علــى الاخــتراع (ـبــ) الإلــه(
استغاث المستغيثون ولاذ اللائذون بالأنبياء والصالحين، مع اعتقـادهم بـأن االله هـو 

  حيــث إن تمــام التوحيــد  ،االمــدبر والمتــصرف فــإن ذلــك لا يكــون شــركً القــادر 
وقد سبق أن هذا التوحيد ليس هو التوحيد الذي دعا   هو توحيد الربوبية،-عندهم-

ولــيس هــو التوحيــد الــذي يُنجْــي مــن الخلــود في النــار،  ۏ إليــه الانبيــاء والرســل
وسـيأتيك بيـان هـذا  ذمة،فتوحيدهم الذي يقررونه قد أقرت به الأمم جمعاء إلا شـر

 .في موضعه بإذن االله

W 
                                                 

= 
 . اهـ. »م ما يقوم بنفسه كلها من الخواصوقد

 : يريدون بها ثلاثة معانوالواحد والأحد عند المتكلمين صفة سلبية ف
 .ن االله واحد في ذاته لا قسيم له أ-١
 . واحد في صفاته لا شبيه له-٢
 . واحد في أفعاله لا شريك له-٣

صفة سلبية تقوم على العلم : والحاصل من تلك التعريفات أن التوحيد عند المتكلمين هو
 .والإقرار والنفي المجرد، ولا يثبت الله منها شيئٌ من الصفات أو الكمالات

 »المطالب العالية« ،)١٢٨ص (»شرح الأصول الخمسة«، )٣/٦٠ (»المواقف«: وانظُر
 ).٤/٣٩ (»شرح المقاصد«، )٥١ص (»التعريفات«، )٣/٢٦٢(

للعلامة )  وما بعدها-  ٢/٣٣٢ (»رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله«: -أيضًا-وانظر 
لفاظ الأ«، و) وما بعدها-١/١٦٤ (»شبهات المبتدعة في توحيد العبادة«، والمعلمي

 .لآمال بنت عبد العزيز العمرو) ٣٦-٣٤ص (»والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية
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حيث إن غياب  ،اوتحقيق معنى العبادة والعبودية هو من كُبرى المسائل أيضً 
وانحراف الأفهام عن المعاني الشرعية الصحيحة في هذا الباب هو الذي  المفاهيم،
ظانين أنهم على ، اس يتخبطون في ظلمات الجهل وأودية الباطل من الناجعل كثيرً 

ة الطريق، فيُدخلون في الدين ما ليس منه،، بَيِّنة من الأمر ويُخرِجون منه لُبّه  وجادَّ
 .)١(ين عن الشركين للتوحيد ذابِّ ذامِّ  هُ،وصُلْبَ 

فهم  وأُسّ الإشكال عند المخالفين إنما هو راجع إلى نقص علمهم بدينهم،
داخلان في مسمى العبادة التي لا يجوز صرفها لغير  جهلون أن الدعاء والاستغاثةي

فليس الخلل  وهكذا، وأن دعاء غير االله مما يدخل في مسمى الشرك، ،- تعالى- االله 
ولا إلى أصل إقرارهم   إلى أصل تسليمهم بوجوب إفراد االله بالعبادة،اراجعً 

وإنما الخلل راجع إلى شيء آخر   وأهله،ولا إلى أصل براءتهم من الشرك بالتوحيد،
   باالله ا مما كان مختص  ،وهو تحقيق ما يدخل في حقيقة العبادة والتوحيد

 .)٢(وتحقيق ما يدخل في حقيقة الشرك ،- تعالى-
                                                 

وينبغي اليوم في هذا الوقت من الحوادث التي «:  - وبئس ما قال-يقول علوي الحداد) ١(
فالعالم المقتدى به  شرك، ن الاستغاثة ألم في الدين باعتقاد العامة قول بدعيحدثت في الثّ 

 ).٦٠ص( »مصباح الأنام« ـاه.»قتدى به يظهر الاستغاثة ليُ ينبغي له أن
 ).٢٦ص( »شكالية الإعذار بالجهل في البحث العقديإ«) ٢(
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  وتحرير الكلام في مسألة العبودية والعبادة مـن أعظـم المـسائل فيمـا نحـن فيـه،
 البينات التـي لا اشـتباه فيهـا في نفـس وبالرغم من الدلالات الواضحات والنصوص

 من الخلـق مـن ات في مفهومها، وأضلت كثيرً ن ضلّ  من طوائف الأمة مَ  إلا أنّ ،الأمر
نحرافـات نتيجـةً ورائها، فكان الولوج في أبواب الـشرك، والـدخول في أنـواع مـن الا

 حتى صارت صور الشرك الأكبر ليست حتميةً لازمةً لذلك الجهل، وذياك الضلال،
ن أنـواع القُـرَب التـي يُرجـى بهــا بـل وغــدت مـِ محـل سـكوت أو اخـتلاف فحـسب،

 .)١(-جل وعلا-الزلفى عند االله 
 والخـضوع لّ مـدار أصـل العبـادة علـى معنـى الـذُّ : ول لأصـلِ المـسألة نقـاوبيانًـ
 وخضوع يكون لٍّ فليس كل ذُ   من تلك المعاني،ن معنى العبادة أخصُّ أإلا  والانقياد،

بلغ العابد المنتهى والغاية فيهما؛ حينئذٍ يصح إطلاق اسـم العبـادة عليـه عبادة حتى ي
 .بمعناها الكلي والشمولي

والعبــادة أبلــغ   إظهــار التــذلل،:يــةالعبود«: وفي هــذا يقــول الراغــب الأصــفهاني 
 ،-ىتعـال-وهـو االله  ن لـه غايـة الإفـضال،ولا يستحقها إلا مَ  نها غاية التذلل، لأ؛منها

 . )٢( ») a ̀ _ ^(: ولهذا قال
 .)٣(»وأصل العبودية الخضوع والتذلل«: »لسان العرب«وجاء في 

                                                 
 ) .١/١٢٣ (»شبهات المبتدعة في توحيد العبادة«) ١(
 ).٣٢٢ص  (»المفردات«) ٢(
 ).٦/٤٨ ( »لسان العرب«) ٣(
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:  يقـاللتعبيـد التـذليل،وا  الخـضوع والـذل،:وأصـل العبوديـة«:  الـرازيويقول
 .)١(»دعبّ طريق مُ 

 باعتبار الوصف القائم في العبد من الطاعـات والمـأمورات »العبادة«وقد تُعرّف 
 .ا وباطنً اظاهرً 

العبـادة المـأمور بهـا تتـضمن «: معنى يقـول شـيخ الإسـلام ابـن تيميـةلوفي هذا ا
 .)٢(» بغاية المحبة له-تعالى-فهي تتضمن غاية الذل الله  معنى الذل ومعنى الحب،

 .)٣(» هي أعلى مراتب الخضوع:العبادة «: ويقول الشيخ أبو الثناء الألوسي 
 النظر إلـى ذات العبـادة مجـردً وهـذا بـا  باعتبار ما يُتعبد بـه،»العبادة«وقد تُعرّف 

  .عن تعلقها بالعبد، أو بفعل العبد لها
هـي «: كره شيخ الإسلام ابن تيمية بقولـهولعل أحسن التعاريف بهذا الاعتبار ما ذ

 .)٤(» لكل ما يحبه االله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة جامعٌ اسمٌ 
ف صرَ ن تُـ، وذلك بالنظر إلى مَ ار به شرعً  باعتبار المأمواوقد تُعرّف العبادة أيضً 

 . دون ما سواه- وعلا جلّ -وهو رب العزة  له العبادة،
هي الخـضوع الله «: -بهذا الاعتبار-  العبادةافً عرِّ يقول الإمام ابن جرير الطبري مُ 

                                                 
 ).١٧٢  (»مختار الصحاح«) ١(

 ).١٧ص ( للراجحي »شرحها« مع »العبودية«) ٢(
 ).١/٣٩ (»روح المعاني«) ٣(

 .  للراجحي)٦ص ( »شرحها« مع »العبودية«) ٤(



 
       

 

 ٢٦ 
 

 . )١(»بالطاعة والتذلل له بالاستكانة
ه إلى  مردُّ -لشرع في اللغة وفي ا-  أن تعريف العبادة - مما سبق-والحاصل  

سواء كان هذا بالنظر إلى قيامها في شخص العابد،  معنى الخضوع والذل والانقياد،
 .)٢(او بالنظر إلى المأمور به شرعً  أو بالنظر إلى ذات العبادة مجردة عن محلها،أ

 والخضوع فإنما ذلك باعتبار أصل لّ  بمطلق الذُّ »العبادة«ر ن فسَّ  مَ ثم إنّ 
إذ ليس من لسان العرب إطلاق اسم العبودية  ار التمام والكمال، لا باعتب،المعنى

وإلا صار عامة الناس عابدين لمن يتذللون ويخضعون له  على كل تذلل وخضوع،
 فيمن يتذلل لغيره نوعَ نّ أمع التنبيه على  و السلطان،أو الجاه أمن أصحاب المال 
 .-كلٌّ بحسبه-عبوديةٍ لذلك الغير

 - تعالى-  العبودية جاء إطلاقه على كل من سوى االله واستعمال الشرع للفظ
 .- سبحانه- نه مربوب مملوك له أباعتبار 

 .كما وجاء إطلاقه على المملوك باعتبار خضوعه لسيده
وخضوعَ القلب لها  وتعلقَ القلب بها، وسمى الشرعُ الحرصَ الشديد على الدنيا،

  عبدُ سَ عِ تَ « : صلى الله عليه وسلما في قول النبي  كم»عبادة« سماه الشرع ،بما يحول بينه وبين كل حقٍّ 
 .)٣(»ضَ رْ وإن لم يُعط لم يَ   رضي،يَ عطِ إن أُ  الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة،

                                                 
  .)١/١٨٤ ( »تفسير الطبري«) ١(

 ).١/١٣٣ (»شبهات المبتدعة في توحيد العبادة«) ٢(
 )٢٨٨٦(برقم ،  باب الحراسة في الغزو في سبيل االله- الجهاد والسير  كتاب»البخاري«) ٣(

 .ڤ منِ حديث أبي هريرة )»الباريفتح « - ٦/٩٩(



 
 
 

٢٧ 
 

ــصرف إلــى الحــق الــذي اخــتُصَّ االله  ــادة في الــشرع من   إلا أن أصــل إطــلاق العب
كمـال الـذل والخـضوع :  وهـو -سـبحانه- به والذي لا يجوز صرفه لغيـره-تعالى-

 .-جل وعلا-له والانقياد 
 في الاسـتعمال اللغـوي »عبادةً « :فكل عبادة مصروفة لغير االله فهي وإن سميت 

 .والشرعي إلا انها عبادةٌ باطلة
 . فهي عبادة صحيحة-جل وعلا-وكل عبادة مصروفة الله 

ففهمـوه مـن عبارتـه   أقوامهم،ۏوهذا المعنى هو الذي خاطب به المرسلون 
 .)١( تخفى عليهم معالمهاجديدً  اإذ ليس هو مصطلحً  الاولى،

  ممـا ثبـت في الـشرع أنـه عبـادة؛ن العبادة لغير االله مِ ان صرف شيئً فمَ  ؛وعلى هذا
و أ اعتقد فيمن صُرفت له العبادة صـفة مـن صـفات الإلـه سواءً -  ذلك الغيردَ بَ فقد عَ 

، ةفـذاك الـصرف عبـاد؛ - أو لم يعتقـد،أو اعتقد فيه النفع والضر استقلالاً  لم يعتقد،
 .وداخلٌ في مفهومهِا

ه من تعريـف للعبـادة مـن كـلام أهـل العلـم والإيمـان دالٌّ علـى مـا وما سبق بيانُ 
 .ذكرناه من غير أدنى لَبس أو خفاء

مــا المخــالفون لأهــل الــسنة فلهــم في تعريــف العبــادة ســبيل آخــر غيــر ســبيل أو
 :حيث يشترطون في العبادة حتى تكون عبادة شرطين ؛ المؤمنين
 .قاد الألوهية في المعبود واستحقاقه العبادةاعت -١

                                                 
 .- بتصرف وزيادات-)١٢٧-١/١٢٤ (»عة في توحيد العبادةشبهات المبتد«) ١(



 
       

 

 ٢٨ 
 

 .)١(اعتقاد التأثير المستقل لذلك المعبود - ٢

عتقد أحدٌ من المسلمين أنه لا يَ : ؛ فإنهم يقررون على هذا التقييد الفاسد وبناءً 
فانتفى الشرك عن الأمة بهذا، والحمد الله  ولا تأثير أحدٍ سوى االله، ألوهية غير االله،

 !!!رب العالمين
إن مسمى العبادة لا يدخل في شيء من التوسل والاستغاثة : ولهذا يقولون 

 ،فإن كل ما يدل على التعظيم لا يكون من العبادة ، بل لا يشتبه بالعبادة أصلاً ،وغيرهما
م  . )٢( أو صفة من صفاتها الخاصة بها،إلا إذا اقترن به اعتقاد الربوبية لذلك المُعَظَّ

وإنما النداء «: - في تعريف الدعاء الذي يكون عبادة - يقول أحمد زيني دحلان
فيرغبون إليه  الذي يكون عبادة هو نداء من يعتقد ألوهيته واستحقاقه للعبادة،

 .  )٣(»ويخضعون بين يديه
 ،اعمال الشركية عن كونهـا شـركً  من الأاخرجون بهذا كثيرً  أهل السنة يُ ومخالفُو

 على اعتبار أن أصحابها ،نواع العبادة لهمأف  وصر،موات والاستغاثة بهمكدعاء الأ
ن يقوم في قلوبهم اعتقـاد اسـتقلال أما أرادوا إلا التوسل والاستشفاع والتعظيم دون 

 .ين بالربوبية واستحقاق العبادةالمدعوِّ 
 فلا يكاد يوجد عبادة لغير االله واقعة في الارض إذ كان المشركون لا ؛وعلى هذا

                                                 
شبهات المبتدعة « :، وانظر الرد عليه في )٣٢-٣١ص (»على الوهابيةالدرر السنية في الرد « ) ١(

 ).١/١٥٤ (»في توحيد العبادة
جهود علماء الحنفية «: -للفائدة-، وانظر )١/١٥٥ (»مبتدعة في توحيد العبادةشبهات ال«) ٢(

 ).٢٩٦- ١/٢٨٩ (»في إبطال عقائد القبورية
 ) .٣١ص (»ى الوهابيةالدرر السنية في الرد عل«) ٣(



 
 
 

٢٩ 

 لبيك اللهم لبيك،«:  بل كانت تلبيتهم المشهورةالاستقلال،يرون في معبوداتهم هذا 
 .)١(» هو لك تملكه وما ملكالبيك لا شريك لك إلا شريكً 

وبمثل هذه الشبهات الواهيات صارت الجاهلية الأولى صورةً واقعيةً وحقيقةً 
 .)٢(محكيةً في أنحاء من بلاد المسلمين

فالمشركون «: ني حينما قال ويرحم االله الشيخ العلامّة شمس الدين الأفغا
؛ لأنهم إنما -تعالى- وليسوا عابدين لغير االله ، ليسوا بمشركين - على هذا-الأولون

عبدوا الصالحين على أساس الشفاعة، لا على أساس الربوبية والاستقلال بالنفع 
 .والضر، ونفوذ المشيئة

ــادة صــحيحًافلــو كــان ت ــة للعب ــف القبوري ــلَ  ؛عري ــه كــون المــمَ زِ لَ ــر  من شركين غي
 .)٣(»هثلُ  مِ مُ قدَّ مشركين، وغير عابدين لغير االله؛ لكن التالي باطل، فالمُ 

                                                 
من حديث ابن عباس ) ٢٨٠٧( برقم ، باب التلبية وصفتها ووقتها-كتاب الحج ، »مسلم« ) ١(

 ).»شرح النووي« -٨/٣٢٩(
جهود «: ، وانظر أمثلة على هذا في)١٦٠-١/١٥٣ (»حيد العبادةشبهات المبتدعة في تو«) ٢(

)  وما بعدها- ١٠٦٧(و) وما بعدها- ٢/٧٥٩ (»علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية
 ).١٠٩٢-١٠٨٥(و

 وذلك أن ، الشرك عن المشركيننفي) لعبادةا(  من تعريف المخالفين لمسمىيلزم: أي ) ٣(
 أو ،دون وقوع الشرك وتحققه باعتقاد الإلهية في المدعوقيّ اثة يُ زي الاستغجوِّ ين ومُ القبوريِّ 

ن !  النفع والضر استقلالاً كِ لْ باعتقاد مِ  قة في كثيرٍ ممَّ وهذه القيود والشروط غير مُتحقِّ
رك، وعلى هذا ف  :يلزمهم إحدى قضيتين وصفَهم االله بالشِّ

القرآنُ صراحةً على شركهم، ن نصَّ  الذي،ولينن ينفوا الشرك عن المشركين الأأفإما  -١
 .وهذه نتيجة باطلة، وكذلك مقدمتها مثلها في البطلان

= 

 



 
       

 

 ٣٠ 
 

ــ ــضًا يُ ــة أي ــالي فظــاهر؛ لأن القبوري ــلان الت ــه بط ــا وج ــشركين سلِّ أم مون أن الم
ـالسابقين كانوا مشركين بلا ريب، وأنهـم عُ   االله بـلا امـتراء؛ وإذا ثبـت بطـلان  غيـرِ ادُ بَّ

م؛ وهـو أن تعريـف دّ قَـ ظهـر بطـلان المُ -خصوم واعـترافهم  حتى بشهادة ال-التالي 
القبورية للعبادة تعريف باطل مزيف فاسد غير جامع لأفـراده؛ بـل غيـر صـادق علـى 

 .شيء من أفراده
لو كان المشركون الأولون مشركين باالله وعابدين لغير االله؛ لزم منه : ثم يقال 

 غير جامع لأفرادها؛ بل غير صادق أن يكون تعريف القبورية للعبادة باطلاً مزيفًا
 .على شيء من العبادات

لكن المقدم حق؛ لأن المشركين السابقين مشركون حتى باعتراف القبورية، 
وعابدون لغير االله حتى بشهادة القبورية؛ فالتالي مثله؛ وهو بطلان تعريف القبورية، 

 .اتوكونه غير جامع لأفراده؛ بل كونه غير صادق على شيء من العباد
 في عبـادة - أصـلاً - لأن القبورية يشترطون في تحقيق العبـادة شـروطًا لـم تتـوفر

 حتـــى -ر االله المـــشركين الـــسابقين لآلهـــتهم، مـــع كـــونهم مـــشركين وعابـــدين لغيـــ
 .ـ اه.)١(-باعترافهم وشهادتهم

W 
  

                                                 
= 

 . أن يلتزموا القول بشركهم، فيلزمهم بالتالي نقض تعريفهم للشرك،وهو المطلوبوإما -٢        

  .)٣٠١-١/٣٠٠ (»جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية«) ١(



 
 
 

٣١ 
 

 
)١( 

 من أجل العبادات، وأشرف الطاعات، بل هو لُبُّ دعاء رب الأرض والسماء
وأنيس المتقين، وسلوة العابدين لما ، العبادة وروحها، وهو ملجأ الصالحين

هُ   .-  جلّ في عالي سماه- يتضمنه من الذلة والافتقار والالتجاء إلى مَنْ بيدِه الأمرُ كُلُّ
 من ربه العناية استدعاء العبد: ومعنى الدعاء « : - $-يقول الإمام الخطابي 

إظهار الافتقار إليه والتبرؤ من الحول والقوة : واستمداده إياه المعونة، وحقيقته 
، -عز وجل- وهو سمة العبودية، واستشعار الذلة البشرية، وفيه معنى الثناء على االله 

 .)٢(»وإضافة الجود والكرم إليه
تمـام و مـستلزمًا ل أقـار،لافتغايـة او قوله من العبـد متـضمناً لأوما كان مدار فعله 

 . كان عبادة ولا ريب؛أو مشتملاً على طلب نفع غيبي والانكسار،والحُبّ لذلة ا
فيما لا يقدر عليه إلا  - وإفراده بالدعاء والطلب ،عبادة االله وحده لا شريك لهو

ت على وجوبها الكتـب الـسماوية، واتفقـت عليهـا الـدعوة الرسـالية، وهـي ، دلّ -هو
 .يعتريها نسخ ولا تخصيصيجوز أن لا فعدته، أصل الدين وقا

                                                 
نواع أن  مِ  الدعاء بطلب وصول الخير إليه ودفع الضر عنه هو نوعإذ«: يقول الإمام الشوكاني ) ١(

 ).٦٩ص (»الدر النضيد«. »العبادة
دور«: وانظُر    ).٦٢-٥٨ص (» بتحريم رفع القبورشرح الصُّ

 .)٦٢ص( »شأن الدعاء«) ٢(



 
       

 

 ٣٢ 
 

 ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { | }(: - جل وعلا-  االله قال

© ª « ¬ ® ̄ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ̧ ¹ º » . 
½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î . 

 .]٦- ٤:الأحقاف[   )( ) ' & % $ # " !
 المذكور  أريد به الدعاء))(: -تعالى-وظاهرٌ من دلالة السياق أن قوله 

 .قبلُ 
 o p q r s t u v w x y( :-سبحانه-ويقول 

z { | }(   ]؟]٤٠:الأنعام 
 إذا حصلت هذه المشقات، وهذه الكروب، التي : قل يا محمد للمشركين :أي

 إلى دفعها، هل تدعون آلهتكم وأصنامكم، أم تدعون ربكم الملك الحق رُّ ضطَ يُ 
 .المبين

)� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª «( ]فإذا ]٤١:امالأنع 
ا  لكم ضر  تملك لا نها لعلمكم أامع أندادكم عند الشدائد، تنسونهكانت هذه حالكم 

خلصون الله الدعاء، لعلمكم أنه هو وتُ ، اشورً ، ولا نُ ا، ولا حياةً ا، ولا موتً ولا نفعً 
اء تشركون به، وتجعلون النافع الضار، المجيب لدعوة المضطر، فما بالكم في الرخ

 تفترون أم نقل، أم عندكم من سلطان بهذا؟  عقل أوكم على ذلك دلَّ  هلله شركاء؟
 ؟)١(على االله الكذب

                                                 
 .)٣٣١ص( »تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان«) ١(



 
 
 

٣٣ 
 

بًا -هكرُ تعالى ذِ -يقول «:  -»تفسيره« في -$- يقول ابن جرير  لهؤلاء ، مكذِّ
 q r s(ما أنتم، أيها المشركون باالله الآلهةَ والأندادَ، : الأوثان )١(العادلين به

t u v w( ]ستجيرين بشيء غير االله في حال شدة الهول ، بم]٤٠:الأنعام
النازل بكم من آلهة ووثن وصنم، بل تدعون هناك ربّكم الذي خلقكم، وبه 

 ]٤١:الأنعام[   )¦ ¥ ¤ £(تستغيثون، وإليه تفزعون، دون كل شيء غيره 
ج عنكم عند استغاثتكم به وتضرّ : يقول عكم إليه، عظيم البلاء النازل بكم إن شاء فيفرِّ
  .)٢( لأنه القادر على كل شيء، ومالك كل شيء؛رج ذلك عنكمأن يف

 .)٣(فالآية صريحة في أن المراد بالدعاء السؤال
 , + * ( ) ' & % $ # " !(: -تعالى-ويقول 

 .]٣٣:الروم[   )2 1 0 / . -
وإذا مسّ هؤلاء المشركين : - هكرُ تعالى ذِ -يقول  « :-$- يقول ابن جرير 

    )& %(ب وقحوط ا آخر ضرّ، فأصابتهم شدة وجدوالذين يجعلون مع االله إلهً 
 Á( :غاثوا بهأخلصوا لربهم التوحيد، وأفردوه بالدعاء والتضرّع إليه، واست: أي
Â(تائبين إليه من شركهم وكفرهم:؛ أي «)اهـ. )٤. 

 A B C D E F G @ ? < = > ; :(: - تعالى-ويقول 
                                                 

ينالمُ : أي) ١(  . به غيرهسوِّ
 ) .٧/٣٢٣ (» الطبريفسير ابن جريرت«) ٢(
 ) .٣/٧٦٦ (»رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله«) ٣(
 ).٢١/٥١( »تفسير ابن جرير الطبري«) ٤(



 
       

 

 ٣٤ 
 

H I J K L M N O P Q R S T U V 
W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d(   ]٢٢:يونس[. 

أخلصوا :  يقول )[ \ ] Y Z(«: - $- يقول ابن جرير الطبري 
 .)١(»له الدعاء هنالك دون أوثانهم وآلهتهم، وكان مفزعهم حينئذٍ دونها

 .)٢(»إذا مسهم الضر في البحر أخلصوا له الدعاء«: ثم أخرج عن قتادة قال 
ن يدعون مع االله ما يـدعون فـإذا هؤلاء المشركو«: وأخرج عن ابن أبي زيد قال 

 .)٣(»كان الضر لم يدعوا إلا االله، فإذا نجاهم إذا هم يشركون
 a b c d e f g h i j k(: - سبحانه- ويقول 

l m n o p q r s t u v w(   ]٣٢:لقمان[ . 
وإذا غشي هؤلاء موج كالظلـل : -تعالى ذِكرُه-يقول «: يقول ابن جرير الطبري

إلى االله بالدعاء مخلصين له الطاعة لا يشركون به هنالك شـيئًا، فخافوا الغرق فزعوا 
 .)٤(»ولا يدعون معه أحدًا سواه، ولا يستغيثون بغيره

 بالـدعاء والناهيـة عـن دعـاء -تعـالى-ثم إن النصوص الكثيرة الآمرة بإفراد االله 
ـرِدًا غيره دليلٌ على أن الدعاء عبادة وأن صرفه لغير االله شرك، وهذا المعنـى جـاء مُ  طَّ

                                                 
 .)١١/١١٧ (»تفسير ابن جرير الطبري«) ١(
 .)١١/١١٧ (»تفسير ابن جرير الطبري«) ٢(
 .)١١/١١٧ (»تفسير ابن جرير الطبري«) ٣(
 ). ٢١/٩٨ (»لطبريا  ابن جريرتفسير«) ٤(



 
 
 

٣٥ 
 

 .)١(لم يتخلف عن ذلك لفظ من ألفاظهاصلى الله عليه وسلم في كتاب االله، وفي سنة رسول االله 
 4 3 2 1 0 / . -(: -جل وعلا- ومن ذلك قوله 

 .]٦٠:غافر[   ): 9 8 7 6 5
:  تفيد التعليل، وذلك يقتضي أن الدعاء عبادة، وكأنـه قـال-في مثل هذا-) إن(و

 .)٢(عبادتي فسيدخل جهنمادعوني فإن الدعاء عبادة، ومن استكبر عن 
من حديث النعمان بن -)٣( وغيره-) ٤/٢٤١(يوضح هذا ما رواه الإمام أحمد 

عَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ « : صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االلهِ :  قال - رضي االله عنه-بشير :  ثُمَّ قَرَأَ ، )٤(»إنَِّ الدُّ
)- . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 .]٦٠:غافر[   ):
   ) ¡ � ~ { | } x y z( :-تعالى- ومنه قوله 

 .]٥٥:الأعراف[
                                                 

 ).٣٧٢-١/٣٧١ (»شبهات المبتدعة في توحيد العبادة«) ١(
 ).٣/٧٦٥ (»رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله«) ٢(
 بــرقم )٥/١٩٤() ومـِـن ســورة البقــرة:  بــاب-كتــاب تفــسير القــرآن (في ورواه الترمــذي  )٣(

ـــه ،)٢٩٦٩( ـــن ماج ـــاكم ، )٢/١٢٥٨( اب ـــو) ١/٤٩١(والح ـــصحيحة« في وه ـــت »ال  تح
 ) .٢٦٥٤( الحديث رقم

 . فلا يصح) مخ العبادة(وأما لفظ : قال شيخنا) ٤(
 باب ما : في أبواب الدعوات)٣٣٧١(من حديث أنس برقم-وغيرُه- رواه الترمذي قد:قلت

ثِ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ منِْ هَذَا الوَجْهِ لاَ نَعْرِفُهُ إلاَِّ منِْ حَدِي : عَقِبَه  وقال،جاء في فضل الدعاء
 ).٢٢٣١(برقم ) ٢/٦٩٣(» المشكاة«، كما في »ضعيف«: ، وقال العلامة الالباني ابْنِ لَهِيعَةَ 



 
       

 

 ٣٦ 
 

   )ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡( :- تعالى- وقوله 

 .]٦٥:غافر[
 .]١٨:الجن[   )G H I J K L M N( :-جل وعلا-وقوله 

 Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i(: -تعالى-وقوله 
j(    ]٨٨:القصص[. 

 .]١٠٦:يونس[   )× Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö(: -سبحانه-وقوله 
 بأن يقصر سؤاله ورغبته عليه وحده وذلك في صلى الله عليه وسلم نبيه - تعالى-لقد أمر االله و
ح[   )¹̧  ¶(: -تعالى- قوله    .]٨:الشرَّ

تعالى - يقول )¹ ¸ ¶( :وقوله: »تفسيره«يقول الإمام الطبري في 
وإلى ربك يا محمد فاجعل رغبتك، دون من سواه من خلقه، إذ كان هؤلاء : -هكرُ ذِ 

 .)١(د جعلوا رغبتهم في حاجاتهم إلى الآلهة والأندادالمشركون من قومك ق
أفضل العبادة : قالصلى الله عليه وسلم  أن رسول االله -  رضي االله عنه- ومن حديث ابن عباس

 7 6 5 4 3 2 1 0 / . -(: الدعاء وقرأ
 .)٢ (]٦٠:غافر[   ): 9 8

                                                 
 ).٣٠/٢٣٧ (»الطبريابن جرير تفسير «) ١(
 وصححه ووافقه الذهبي وهو في ،)٤٩١-١/٤٩٠ (»رواه الحاكم في المستدرك«) ٢(

   ).١٥٧٩( برقم »الصحيحة«



 
 
 

٣٧ 
 

قــال  -رضـي االله عنــه- مــن حـديث ابــن مــسعود»صــحيحه«وروى البخـاري في 
ا « : صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  قال  وَقُلْتُ أُخْرَى كَلمَِةً صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  مَنْ مَـاتَ وَهْـوَ يَـدْعُو مِـنْ دُونِ االلهِ نـِد 

ا دَخَلَ الْجَنَّةَ : دَخَلَ النَّارَ وَقُلْتُ أَنَا  هِ ندِ   .)١(»مَنْ مَاتَ وَهْوَ لاَ يَدْعُو للَِّ
رسـلين، فـلا ودعاء االله وحده والاستغاثة به دون من سواه هـي طريقـة الأنبيـاء والم

ـة طلـب القربـى  يُعرف عن أحد منهم التجاؤه إلى قبر نبي قبله يسأله أو يستغيث بـه بحُِجَّ
جـل -  ذوي التجاء إلى من بيده الامر كله-  عليهم الصلاة والسلام- بل كانوا والشفاعة،

 .)٢( لا إلى نبي مرسل ولا إلى ملك مقرب، وأدلة هذا في القرآن كثيرة لا تحصى- وعلا
حاجة الإنسان وأعظم عبادة تتجلى فيها  ،وصور  أنواعٌ لُ أن العبادةوالحاص 

 :  في الحديثال هو الدعاء، ولذلك ق-  سبحانه-رب الأرض والسماءوعبوديته ل
 3 2 1 0 / . -(: -تعالى-  ثم تلا قوله »الدعاء هو العبادة«

 -  كما تقدم-]٦٠:غافر[ ): 9 8 7 6 5 4
 .لعبادة وروحهاليُِبَيِّنَ أن الدعاء هو لُبّ ا

ي  وفي هـــذا يقـــول : أي- العبـــادة الحقيقـــة هـــو: أي«: -$-العلامـــة القـــارِّ
 التي تستأهل أنْ تسمى عبـادة، لدلالتـه علـى الإقبـال علـى االله، والإعـراض -الدعاء

 .اهـ.)٣(»عما سواه
                                                 

 )٤٤٩٧(برقم  ).من الناس من يتخذ من دون االله أنداداو( باب- كتاب التفسير - البخاري) ١(
  )فتح٨/٢٢١(

 ).١/٣٧٦ (»شبهات المبتدعة في توحيد العبادة« :انظر) ٢(

 للعلامة شمس الدين )٣/١٤١١ (»علماء الحنفية في إبطال عقائد القبوريةجهود « :انظر) ٣(
 .-$-الأفغاني 



 
       

 

 ٣٨ 
 

 يقول العلامة محمد بن صالح العثيمين - أثرًا ونظرًا-وفي تفصيل المعنى نفسه
  : -تعالى رحمه االله -

 في فضل الدعاء -عز وجل- آيات من كتاب االله - $-)١(فذكر المؤلف
 : قالصلى الله عليه وسلم أن النبي ، ومنها حديث النعمان بن بشير، ثم ذكر الأحاديث،والأمر به

 :-تعالى-  ويشهد لهذا قول االله ، الدعاء من العبادة: يعني،»الدعاء هو العبادة«
)- . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  فدلَّ )7 6( : قال، يستكبرون عن دعائي: لم يقل]٦٠:غافر[   ):
  .هذا على أن الدعاء هو العبادة

 -عز وجل-ووجه ذلك من النظر أن الإنسان إذا دعا ربه فقد اعترف الله 
 ، وأنه على كل شيء قدير وأن العطاء أحب إليه من المنع،بالكمال وإجابة الدعاء

ِ  ولا وَ ،اي  بِ  ولا نَ ،الكً  لا مَ ، غير االلهعُ دْ ثم إنه لم يلجأ إلى غيره لم يَ   ولا ،ا ولا قريبً ،اي  ل
هذا   علىتَ بْ ثِ  وبذلك تعرف أنك إذا دعوت االله أُ ، وهذا هو حقيقة العبادة،ابعيدً 
 فإذا ، وعبدت االله،-عز وجل- لأنك تعبدت الله ؛ أم لا،جيب لك سواء استُ ،الدعاء
 فهذه عبادة ، اهدني! يا رب ارزقني! ارحمني يا رب! اغفر لي يا رب! يا رب:قلت

 واالله ،ا عنده يوم القيامةكتب االله لك بها ثوابً  ويَ ،-عز وجل- تقربك إلى االله 
 .اهـ.)٢(الموفق

ة «:  - $-  البيضاويالقاضي  ويقول عاء هو العبادة الحقيقيَّ لما حكم بأنَّ الدَّ
                                                 

 .-  رحمه االله تعالى-  الإمام النووي:يعني) ١(
 .)٦/١٣ (»شرح رياض الصالحين«) ٢(



 
 
 

٣٩ 
 

ى عبادة وجهه إلى االله  من حيث إنه يدُل على أنَّ فاعله مقبل ب،التي تستأهل أن تسمَّ
ن سِواهعرِ  مُ ،- تعالى-  استدل عليه بالآية، فإنها ؛ لا يرجُو ولا يخاف إلاَّ منه،ض عمَّ

تدُل على أنه أمر مأمُور به إذا أتى به المكلف قُبل منه لا محالة وترتب عليه 
المقصود، ترتب الجزاء على الشرط، والمسبَّب على السبب، وما كان كذلك كان 

 .اهـ.)١(»كملهاأتم العبادات وأ
حيث » مجالس التذكير«وقريبٌ منه ما قاله العلامة محمد البشير الإبراهيمي في 

عاءُ هوَ العِبَادةُ «: حديث النعمان بن بشير المرفوعو« :-$- قال   رواه أحمد »الدُّ
لأن  ؛لا وحده ولا مع االله، لم يدعه،  والعبادة لا تكون إلا الله،»السنن«وأصحاب 

 . إلا هللالدعاء لا يكون
ل من طلبهم من المخلوقين من الأحياء لاّ ال والضُّ هّ وهذا بخلاف ما يفعله الجُ 

وهذا جائز أن يسأل ... ويكشفوا عنهم بلاياهم، ، أن يعطوهم مطالبهم،والأموات
ذا حديث البخاري  له، ومن ه- تعالى- المؤمن من أخيه في حال حياته أن يدعو االله 

 أن يدعو لأنس - صلى االله عليه وآله وسلم-لنبيبن مالك من افي سؤال أم أنس 
 .اهـ.)٢(»خادمه فدعا له

؛ »الدعاء هو العبادة«: قال رسول االله«:-$- ويقول الفقيه ابن الملك الرومي
 والإعراض عما سواه، - تعالى- الإقبال عليه : لأن المقصود الأعظم من العبادة 

 عليه -ك عن هذه المعاني، فجَعَله بحيث لا يُرجى ولا يُخاف إلا إياه والدعاء لا ينف
                                                 

  .- رحمه االله-للقاضي البيضاوي) ٢/٩ (»تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة«) ١(
 ) .١/٤٠ (»مجالس التذكير«) ٢(



 
       

 

 ٤٠ 
 

 .اهـ.)١(» نفس العبادة-الصلاة والسلام
ها  .فكان الدعاء هو العبادة لاشتماله على حقيقة العبودية وروحها ولُبُّ

وجاز أن تكـون العبـادة «: -$-يقول أبو المفاخر علي بن عبيد االله المصري 
 الطاعـة والخـضوع والتـذلل، بمعنى العبودية، وكأن العبد مأخوذ مـن العبـادة؛ لأنهـا

، فكأنـه قـال الـدعاء هـو العبوديـة؛ لأن العبـد إذا سـأل ربـه في الـدعاء : والعبد فيـه ذلٌّ
وشكى إليه ضُرّه ورفع إليـه حاجتـه آذَنَ أن ربـه مرغـوب إليـه في الحـوائج، ذو قـدرة 

ا ولا نفعًا، واعترف بالفقر وال ذل على ما يشاء، وأنه عبد ضعيف لا يملك لنفسه ضر 
 .اهـ.)٢(»لمن يدعوه

 3 2 1 0 / . -(:  في الآية-تعالى- والحاصل أن قوله 
 صريح في أن ]٦٠:غافر[   ): 9 8 7 6 5 4

الدعاء عبادة للمدعو، لتضمنه واشتماله على تذلل وخضوع قلبي يطلب به نفع 
 .غيبي

دَ من استكبر عن عبادته بالعذاب الألـ يم، فـدل ففي الآية أمر االله بدعائه، ثم تَوَعَّ
هذا على ان الدعاء من جملة العبادة ونوع من أنواعها، بل هـو أجـلّ أنواعهـا، وهـذا 

 .سبق التنبيه عليه وذكره مرارًا، وااللهُ الهادي

W 
                                                 

 »المفاتيح شرح المصابيح« : لابن الملك الرومي، وانظر)٣/٧٣ (»شرح مصابيح السنة«) ١(
 .للعلامة مظهر الدين الزيداني) ٣/١٢٣(

 .لأبي المفاخر علي بن عبيد االله المصري) ٣/٣٢٧ (» المصابيحشرح«) ٢(







 
 
 

٤٣ 
 

 
 

rة توطئ: 
 داء للأمانـة،أبيان العلماء لمـسائل الـشرك «: -$-خ مبارك الميلييقول الشي

ــب الأ ــام بواج ــر،وقي ــي عــن المنك ــالمعروف والنه ــصلاح حــال  مــر ب ــم رجــاء ل ث
نين،  علـى هـذا الـدين،ةً جَّ ن لا يكونوا حُ أو المسلمين، وهـو  ولا سُـبّة بـأفواه المُتَمَـدِّ

   )5 4 3 2 1( :غـــرض الـــذين ينهـــون عـــن الـــسوء حـــين قـــالوا

واالله يقـول الحـق وهـو  اظ بني إسرائيل،عّ ن وُ ن حكى االله عنهم مِ مَّ  مِ ]١٦٤:الأعراف[
 .)١(»يهدي السبيل
 من قلة اهتمام العلماء - وهو في المغرب البعيد - يبث شكواه-$-  وها هو

مع اعتناء كثير منهم بالفروع الفقهية التي يندر  وبيان خطورته، بشأن الشرك،
 .أو حتى عدم وقوعها وقوعها،

كـأنْ لا حاجـة  وستعجب معي من قلة اهتمـام أكثـر علمائنـا بـذلك،...«: فيقول
أو  بالمسلمين إليه؛ تجد في كلامهم على الفروع عناية بتفصيل أحكام مسائل نـادرة،

ــادة، ــد ع ــول، لا توج ــة بالأص ــك العناي ــون تل ــدهم يعن ــشرك،  ولا تج دون ال ــدِّ فيُحَ
لون أنواعــه، ــصِّ دون مظــاهره حتــى يرســخَ في نفــوس العامــة الحــذرُ منــه،ويُ  ويُفَ  عَــدِّ

                                                 
 . للشيخ مبارك الميلي)٦١ص( »رسالة الشرك ومظاهره«) ١(



 
       

 

 ٤٤ 
 

 .ـاه.)١(»ولا يفقد المتأخر نص من قبله في جزئية من ذلك والابتعادُ من وسائله،
 حيث إنها ؛فمعرفة الشرك وطرائقه ووسائله من ضرورات كلمة التوحيد

 .لهأو يبط )٢(فالوقوع في شيء من الشرك ينقص التوحيد متضمنة البراءة منه،
رون الشرك، ن الناس صاروا يُقَرِّ ولذلك  لما خفي معنى الشرك على كثير م

رون عنه، وينقضون التوحيد،  .ومن هنا تظهر أهمية الكلام فيه ويُنفَِّ
وهذا لأنه إذا لم يعرف « :- رحمه االله تعالى-وفي هذا الشأن يقول ابن القيم 

، هُ نَ سَّ  وحَ هُ بَ وَّ ه، ودعا إليه وصَ أقرَّ الجاهلية والشرك، وما عابه القرآن وذمه وقع فيه و
ه،  منه، أو دونَ وهو لا يعرف أنه هو الذي كان عليه أهل الجاهلية، أو نظيره، أو شرٌّ 

ا،  معروفً رُ كَ نْ ، والمُ ارً نكَ  مُ رى الإسلام عن قلبه، ويعود المعروفُ  بذلك عُ ضُ فينقُ 
 عُ دَّ بَ يمان وتجريد التوحيد، ويُ  بمحض الإلُ جُ  الرَّ رُ فَّ كَ والبدعة سنة، والسنة بدعة، ويُ 

 يرى يٌّ  حَ بٌ لْ ن له بصيرة وقَ  ومفارقة الأهواء والبدع، ومَ صلى الله عليه وسلمبتجريد متابعة الرسول 
 .ـاه.)٣(»ا، واالله المستعانذلك عيانً 

 وهو يصف لنـا واقـع الـشرك -اأيضً -ن جميل ما حكاه الشيخ مبارك الميلي ومِ 
نَـتَجَ عـن « : -$-قولـه  ،-وفي دقائقـه، يهة إهمال الكلام ف خطورانً مبيِّ  بين الناس،

وإن كــان  خفــى المعاصــي معنــى،أقلــة الخــوض في هــذا الموضــوع أن صــار الــشرك 
                                                 

 ).٤٧- ٤٦ص ( »رسالة الشرك ومظاهره«) ١(
هو مُبطلٌِ للتوحيد ومناقضٌ له منِ كُلِّ فكبر  الشرك الأوأما  أصغر،اوهذا إذا كان الشرك شركً ) ٢(

 .وَجهٍ 
 ).٣٤٤-١/٣٤٣ (»ج السالكينمدار«) ٣(



 
 
 

٤٥ 
 

 ،فلظهــور حكمـه وكونــه مــن الـضروريات تــرى المــسلمين عــامتهم ،اأجلاهـا حكمًــ
عناه وقع من وقع مـنهم ولخفاء م  ويغضبون كل الغضب إن نُسبوا إليه،،يتبرؤون منه
ن يـسمي لهــم عقائـد الــشرك ن أدعيـاء العلــم مَـثـم وجـدوا مـِـ يــشعرون، فيـه وهـم لا

ــه، ــلام وأعمال ــد الإس ــدخل في عقائ ــماء ت ــمائه بأس ــه وأس ــنهم  وأعمال ــدافع ع ــم ي ث
 حتى ليخيل إليك أن العامي الواقـع في حَمَـأَةِ الـشرك ،ويحشرهم في زمرة أهل السنة

العلمـاء النـصحاء المُؤْتَـسين  أقربُ إلى السنة والاستقامة من أولئـك ا واغترارً جهلاً 
 .)١( عن خبرة وصدقصلى الله عليه وسلمبرسول االله 

إن أحسن وأوضح تعريف للحقائق والمسميات :  للمقصود نقولاوبيانً 
عليه الصلاة - فقد سُئل  ،صلى الله عليه وسلمالشرعية هو ما كان من قول صاحب الرسالة 

 .)٢(» وهو خلقكاأن تجعل الله ندِ  «: عظم؟ فقال أ الذنب أيّ : -والسلام
ــدُّ   وهــو الــذي ينــازع غيــره فيمــا كــان مــن خصائــصه،  العِــدلُ والمِثــلُ،: هــو؛والنِّ

 فهو الذي ينازع غيره في )دّ النِّ (وأما   مشاركة كانت،وجوهره، لكن المِثل يقال في أيّ 
 .)٣(اخصائصه، فكل ندٍّ مثلٌ وليس كل مثلٍ ند  

                                                 
 .)٤٧ص( »الشرك ومظاهره«) ١(
 ° ¯ ® ¬ »(:  باب قوله تعالى- كتاب التفسير (أخرجَه البخاري في ) ٢(

 باب كون -كتاب الإيمان (، ومسلم في ) فتح- ٨/٢٠٥(، )٤٤٧٧ (برقم)  )±
 ). نووي- ٢/٢٦٧) (٢٥٣(برقم ) الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده

لابن ) ١/٥٢ (» الأريبتذكرة«، و للراغب)٤٨٩ص( »المفردات في غريب القرآن« :انظر) ٣(
 ).١/١٨٧ (»تفسير الطبري«الجوزي، و



 
       

 

 ٤٦ 
 

اه وهو وحـده المالـك ومـا سـو  وحده الخالق وما سواه مخلوق،-تعالى-فاالله 
رٌ له، مملوك، وهو وحده المعبـود ومـا سـواه عابـد،  وهو وحده المدبِّر وما سواه مدَبَّ

 .فهو وحده المستحق للعبادة
 ،-تعالى- الله ا لغيره فقد جعله ند  -تعالى-  من خصائص االله اف شيئً رَ ن صَ فمَ 

 .)١(وذلك هو الشرك باالله
 ̄ ® ¬ »(: -جل وعلا- في قوله اوقد جاء هذا المعنى واضحً 

 .]٢٢:البقرة[   )± °
 .)٢(ا أشباهً :أي: قال ابن عباس 

 .)٣(عُدَلاء: وقال مجاهد وقتادة 
 فقد جعلهـم عـدلاء ،ا من خصائص الرب لغيره من المخلوقينفمن صرف شيئً 

 .- سبحانه- له اوأشباهً 
ن عَــدَلَ بــاالله غيــره في شــيء مــن فمَــ« : -$- يقــول شــيخ الإســلام ابــن تيميــة

 .)٤(» فهو مشرك-تعالىسبحانه و-خصائصه 
ــضً أويقــول  ــا « : اي ــض م ــه في بع ــاالله تعــالى مخلوقات ــشرك أن تعــدل ب وأصــل ال

                                                 
 ).٢٤٦-١/٢٤٥( »شبهات المبتدعة في توحيد العبادة«) ١(
 .)١/١٨٨ (»تفسير الطبري«) ٢(
 .)١٨٧ /١ (»تفسير الطبري«) ٣(
 .)١٣/١٩ (»الفتاوى«) ٤(



 
 
 

٤٧ 
 

فمـن   من المخلوقات في جميـع الأمـور،اه لم يَعْدِل أحدٌ باالله شيئً فإنّ  يستحقه وحده،
 .ـاه.)١(»عبد غيره أو توكل عليه فهو مشرك

 يختص اير االله شيئً بل الشرك هو أن يفعل لغ« :- $-  ويقول الإمام الشوكاني
 .ـاه.)٢(»-سبحانه-به 

حقيقة الشرك باالله أن يُعبدَ المخلوقُ كما « :- $- ويقول العلامة السعدي
م االله، مَ المخلوقُ كما يُعَظَّ أو يُصْرَف له نوعٌ من خصائص الربوبية  يُعبدُ االله، أو يُعَظَّ

 .ـاه.)٣(»والإلهية
ومدارها على  لكتاب والسنة،نة في اوالحاصل أن حقيقة الشرك ظاهرة بيّ 
سواء كانت تلك المساواة في  ،-سبحانه-  همساواة غير االله باالله فيما هو من خصائص

 أو كان ذلك في استحقاقه للعبادة ،و في الأسماء والصفاتأ ،خصائص الربوبية
  .ـاه.)٤(» لا شريك له- سبحانه-وحده 

قد الإنسان بألوهية غير الشرك أن يعت«: وأما المخالفون لأهل السنة فيقولون 
فً ارً  مدبِّ ااالله، أو أن هناك مؤثِّرً  فالذي يقدح في التوحيد هو اعتقاد   سوى االله،ا متصرِّ

أما مجرد الدعاء والاستغاثة وطلب  أو استحقاق التاثير لغير االله، التأثير لغير االله،
 .)٥(الحوائج فليست من الشرك أو موجباته في شيء

                                                 
 .)١/٣٤٤ (»الاستقامة«) ١(
 ). ٧٠ص( »خلاص كلمة التوحيدإالدر النضيد في «) ٢(
 ).٣٦٧ص (»حمن في تفسير كلام المنانتيسير الكريم الر«) ٣(

 ).٢٤٨-١/٢٤٧ (»شبهات المبتدعة في توحيد العبادة«) ٤(

 . لأحمد زيني دحلان)٣٢-٣١ص ( »الدرر السنية«انظر ) ٥(



 
       

 

 ٤٨ 
 

والنـصوص الواضـحات في ، ر وتُليَِـتْ علـيهم الآيـات البينـاتفإذا بُيِّن لهم الأم
حيث كـانوا  تلك آيات نَزَلتْ في المشركين الأولين،: قالوا  بيان الشرك وحكم أهله،

وأمـا مـا يفعلـه النـاس اليـوم مـن طلـبٍ  ،يعتقدون في آلهـتهم النفـع والـضر اسـتقلالاً 
ــاءٍ واســتغاثةٍ ونــداءٍ فلــيس فيــه رائحــة الــشرك حتــى،   فــشرك الأمــم الــسابقة  ودع

ولـيس مـن جهـة  ،ا وتـدبيرً ا وملكًـافً  كان في اعتقادهم ربوبية غير االله تصرُّ - عندهم-
 . )١(جعلهم بينهم وبين االله وسائط يرجون من خلالها الزلفى عند االله

 فذلك فرقان بين الحق وهذا أوان الكلام عن حقيقة شرك المشركين الأولين،
 .والبطلان

W 
  

                                                 
-١/٢٦٨ (»ت المبتدعة في توحيد العبادةشبها« : كتابانظر نماذج من كلام المخالفين في) ١(

٢٧٢.( 



 
 
 

٤٩ 
 

 
 

 
 : في مسائل - هنا- وينتظم الكلام 

r  ًافً ا ومتصرِّ رً ـا ومدبِّ ا ورازقً قرار المشركين باالله خالقً إ: أولا: 
وأنـه الـذي   وربوبيتـه،-عـز وجـل-رب في جاهليتها تعتقد بوجـود االله كانت الع

ــصار ويخــرج الحــي مــن ، يــرزق مــن الــسماء والأرض والــذي يملــك الــسمع والأب
ــه، ــر كل ــدبر الأم ــي وي ــت مــن الح ــت ويخــرج المي ــا، المي ــا فيه ــه الأرض وم رب  ل

السماوات السبع ورب العرش العظيم بيده ملكوت كل شـيء وهـو يجيـر ولا يجـار 
يبــسط الـرزق لمـن يــشاء ،  الـشمس والقمـررَ خَّ عليـه خلـق الـسماوات والأرض وسَــ

خلـق الـسماوات والأرض وهـو  لأرض،ينزل من السماء مـاء فيحيـي بـه ا، ويقدر له
 .)١(العزيز العليم

  :-$-يقول العلامة أحمد بن علي المقريزي 
 -سبحانه-ولا ريب أن توحيد الربوبية لم ينكره المشركون، بل أقرّوا بأنه «

وحده خالقهم، وخالق السموات والأرض، والقائم بمصالح العالم كله، وإنما 
                                                 

 ،  اليماني للعلامة عبد الرحمن المعلمي)١٥٨- ٦/١٥٧ (»مجموع رسائل العقيدة« انظر ) ١(
 .- رحمه االله تعالى-ضمن مجموع آثاره 



 
       

 

 ٥٠ 
 

 M(:  عنهم في قوله-تعالى-، كما قد حكى االله لمحبّةأنكروا توحيد الإلهيّة وا
N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ](  

 .)١(ا غيره به في هذا التّوحيد كانوا مشركينوْ وَّ  فلما سَ ، ]١٦٥:البقرة[

r استدلالاً   وا تنصيصً -  بيان هذا الأصل: ثانيًا-: 
نفع والضر  أو كانوا يعتقدون ال،لصانعظن أن المشركين كانوا يجحدون امن ف

 معلوم ، أو لا يدعون االله ولا يعبدونه فقد قال قولاً  استقلالاً  وأصنامهمفي آلهتهم
 فدلائل هذا الأصل وشواهده في القرآن كثيرة لا تحصى، البطلان من دين الإسلام،

 r s t( :مرادهم فقال وبيّن ، عن حالهم-تعالى- االله  أخبرحيث
u v w x y z { | } ~ �(   ]١٨:يونس[. 

 a b c d ` _ ^ [ \ ](: - تعالى-وقال 
e f(   ]مَر  .]٣:الزُّ

التقرب إلى االله عـن هو  وغايتهم  المشركين مرادوهذا إخبارٌ من االله ظاهرٌ في أن
 »العبـادة«ومع ذلك سمى االله عبادتهم ومنها الدعاء باسـم  ،طريق الوسطاء والشفعاء

 .فتأمل
ــو ــهمثل ــا يفعل ــوم، ه م ــة المــسلمين الي ــض جهل ــستغيثون  بع ــدعون وي ــتراهم ي ف

 :اصــح وأنكــر علــيهم المنكــر قــالواوينــذرون ويــذبحون للأوليــاء، فــإذا نــصحهم الن
 .هؤلاء شفعاؤنا عند االله 

                                                 
 .للإمام الشوكاني) ٦٨ص (»الدر النضيد«: للمقريزي، وانظر) ٤٠ص (»تجريد التوحيد المفيد«) ١(



 
 
 

٥١ 
 

شركي ن مُ ، مِ  بين الفريقين الكبير إلى وجود هذا التشابه يشير الرازيها هوو
 :ة في تفسير آية يونس السابقحيث يقول ومشركي أهل هذا الزمان،، الجاهلية

 أنهم وضعوا هذه الأصنام والأوثان على صور أنبيائهم وأكابرهم، :ورابعها«
وزعموا أنهم متى اشتغلوا بعبادة هذه التماثيل فإن أولئك الأكابر تكون شفعاء لهم 

 ونظيره في هذا الزمان اشتغال كثير من الخلق بتعظيم قبور الأكابر، - تعالى- عند االله 
 .)١(إنهم يكونون شفعاء لهم عند االلهبورهم فعلى اعتقاد أنهم إذا عظموا ق

فمن ظن هذا فهو   من جهة إنكار وجود الصانع،افليس شرك المشركين كائنً 
إنما صار المشركون مشركين بجعلهم بينهم وبين االله وسائط  حد الجاهلين،أ

 :- تعالى- ومنها قوله  وآيات القرآن ظاهرة صريحة في بيان هذا المعنى، وشفعاء،
)ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ̧ ¹ º 

» ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È .Ê Ë Ì Í Î 
Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö(   ]٣٢- ٣١:يونس[. 

 ». © ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢( :-  سبحانه-وقوله 
¬ ® ̄ ° ± .³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » . ½ 
¾ ¿ À Á Â .Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï 
Ð Ñ . Ó Ô Õ Ö × Ø(   ]٨٩- ٨٤:المؤمنون[.  

 . هذا المعنى كثيرةوالآيات والشواهد في
                                                 

 ).١٨/٢١٠( »ح الغيبمفاتي«) ١(



 
       

 

 ٥٢ 
 

  : قال»تفسيره«وقد روى ابن جرير في 
 :-تعالى-  في قولهأنه قالحدثنا يزيد، عن سعيد، عن قتادة، : حدثنا بشر، قال«

 خَلقكم وخلق  تعلمون أنّ االله:أي:  قال؛)± ° ¯ ® ¬ »(
   .)١(»السموات والأرض، ثم تجعلون له أندادًا

  :و بسنده قال
وذلك في ، دثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن عكرمةح: حدثنا هناد، قال«

 ؛]١٠٦:يوسف[   )? < = > ; : 9(: -تعالى-  تفسير قوله
فذلك  االله،: ؟ فيقولون  خلقهم؟ ومن خلق السماوات والأرضتسألهم من: قال

 .)٢(»إيمانهم باالله وهم يعبدون غيره
 : وقال

 :-تعالى- في قوله حدثنا سعيد عن قتادة :  حدثنا يزيد قال:حدثنا بشر قال«
ا منهم لقى أحدً  تَ هذا أنك لستَ :  قال؛)? < = > ; : 9(

 .)٣(» وهو مشرك في عبادته، وهو الذي خلقه ورزقه،ك أن االله ربهأإلا أنب
 :  بسنده قالاوروى أيضً 

 : 9(: يقول سمعت ابن أبي زيد: أخبرنا وهب قال: قال حدثني يونس،«
                                                 

 ).١/١٨٨( »تفسير الطبري« ) ١(
 ).١٣/٩٣ (»تفسير الطبري« )٢(
 .)١٣/٩٤ (»تفسير الطبري«) ٣(



 
 
 

٥٣ 
 

االله غيره إلا وهو مؤمن ليس أحد يعبد مع :  قال ؛)? < = > ;
 ، فليس أحد يشرك به... باالله ويعرف أن االله ربه وان االله خالقه ورازقه وهو يشرك به

لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا : تقول ألا ترى كيف كانت العرب تلبي،
  ـاه.)١(»المشركون كانوا يقولون ذلك شريك هو لك تملكه وما ملك،

وحاصل اعتقاد المشركين في أصنامهم أنها « : -$-قال العلامة اليماني 
ر بالملائكة، وأنها في  ،-عز وجل-وقد يكون فيها تمثال أو تذكار الله  تماثيل تُذَكِّ

 ا أو تذكارً وإنما هي ذريعة إلى عبادة من جُعلت تمثالاً  نفسها لا تضر ولا تنفع،
 .)٢(»له

 وضع الأصنام :جملةوبال« : -$- يقول الشهرستاني وفي تقرير المعنى نفسه،
 حيث ما قدروه إنما هو على معبود غائب حتى يكون الصنم المعمول على صورته

 ا ما لا ينحت جسمً  أن عاقلاً ا فنعلم قطعً وإلاّ  ،ا مقامها منابه وقائمً وشكله وهيأته نائبً 
 إذ كان ،وخالق الكل،  وإله الكل، ثم يعتقد أنه إلهه وخالقه،بيده ويصور صورة

 .ـاه.)٣(»ا بوجوده صانعه وشكله يحدث بصنعته ناحتهقً وجوده مسبو
لتفات إلى ما جاءت به الرسل، ة في العلم، وامَ هْ  له أدنى نَ نمَ وبالجُملة فإنَّ 

م، في كل قرن ما قصدوا من معبوداتهو ، أن المشركين من كل أمةا ضروري  الم علمً يع
                                                 

   للعلامة )١٦١- ٦/١٦٠( » رسائل العقيدةمجموع« :-  للفائدة- وانظر.)١٣/٩٥() ١(
 للشيخ )٥٨ص( »القول السديد« و، ضمن مجموع آثاره- عبد الرحمن المعلمي اليماني

 . البدررزاقعبد ال

 ).٢/٥١١ (»رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله«) ٢(
 .)٢/٦١١( »الملل والنحل«) ٣(



 
       

 

 ٥٤ 
 

عوا ب، والتوسل،بُّ سَ  إلا التَّ وآلهتهم التي عبدوها مع االله  والتشفع، ليس إلا، ولم يدَّ
 أحد منهم سوى فرعون، االله، ولا قال به الاستقلال والتصرف لأحد من دون

 $ # " !(:  فيه- تعالى- وقد قال ، والذي حاج إبراهيم في ربِّه
  .)١(»]١٤:النمل[   )& %

r الاستغاثة بين المشروع والممنوع :ثالثًا: 
طلب النصرة، ولا : كالاستنصار دة، وإزالة الش هي طلب الغوث:الاستغاثة

 .)٢(يكون ذلك إلا عند الشدائد
وليس كل دعاء استغاثة ، فكل استغاثة دعاء والاستغاثة نوع من أنواع الدعاء،
 .وذلك لاختصاص الاستغاثة بالشدائد

 مـن أنـواع العبـادة ا كانـت الاسـتغاثة نوعًـ- كمـا سـيأتي-ولما كان الدعاء عبادة
  .- جل وعلا-لغير الله التي لا يجوز صرفها 

واستغاثة شركية ، ن الاستغاثة نوعان، استغاثة جائزة مباحةأوالمقصود هنا بيان 
 .ممنوعة

أما الجائز المباح منها فكأن يستغيث المخلوق بمخلوق آخر حي حاضرٍ قادر 
                                                 

 ).٤٣ -٤٢ص ( »تحفة الطالب والجليس في كشف شبه داود بن جرجيس« :انظر) ١(
 . مادة غوث) ٢/٦٢٤ (»المصباح المنير«، و)٦/٦٩٣ (»لسان العرب«: انظر) ٢(

 »الدراسات العقدية« ضمن مجلة »ر بالجهل في مسائل العقيدةمسألة العذ«: انظر: وللفائدة
 »الدر النضيد«للشيخ علي محفوظ، و) ٢٠٧ص( »بتداعبداع في مضار الاالإ«، و)١/١٧(
 .- رحم االله الجميع-للشوكاني) ١٣-٩ص(
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فما كان بإمكان المخلوق الحي الحاضر القادر  ،)١(اعلى الإغاثة حقيقة أو حكمً 
و إنقاذ  أكمن يطلب من غيره قضاء حاجة،  به فيه،ستغاثَ  يُ نْ أفلا بأس الإغاثة به 

 : عن موسى- تعالى-أو نحو ذلك، ومن هذا قول االله  أو سداد دين، غريق،
)- . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < 

= > ? @ A B C D E F G H I J(   ]١٥:القصص[. 
و بالمخلوق فيما لا  فكأن يستغيث المستغيث بالميت، أ:وأما الممنوع منها

أو حصول الشفاء، أو نزول  أوالهداية،، عداء، أوالرزقيقدر عليه، كالنصر على الأ
 . المطر ونحوها

 في معرض كلامه - $-  الشافعي- يقول العلامة أحمد بن حجر آل بوطامي 
يا رسول االله : أو يستغيث بهم في الشدائد، كأن يقول«:  قال -على أنواع الاستغاثة

 أو يطلب ،، المدد يا عبد القادر يا جيلاني عني هذا الكربجْ رِّ سول االله فَ ريا أنقذني، 
من غير االله ما لا يقدر عليه إلا االله، كأن يطلب من المخلوق شفاعة عند االله، أو 

ه عَ طلِ ، أو أن يُ امغفرة للذنوب، أو تحصيلاً للجنة أو نجاةٍ من النار، أو أن يرزقه ولدً 
 فإنه ، ليست في قدرة المخلوق أن يفعلهاك من الأمور التيعلى الغيب، أو نحو ذل

، لا يغفر االله له إلاّ أن  أكبرا باالله العظيم شركً ايكون بكل فعل من هذه الأفعال مشركً 
 ¡ � ~ { | } r s t u v w x y z( :- تعالى- لقوله ،يتوب

                                                 
كم القادر، مما يقدر عليه جمهور الخلق في العادة وهذا كمن يستغيث لإنقاذ غريق  في حُ :أي) ١(

 لا يحسن السباحة ولا يقدر عليها، فهذه الاستغاثة إن وقعت من ن يُعلم منه أنهبم
 .من غير اعتقاد بالمستغاث به فهي جائزة مباحة المستغيث
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 .]٤٨:النساء[   )§ ¦ ¥ ¤ £ ¢
 به، مثل أن يطلب غيث بأس بأن يستأمّا ما كان في إمكان المخلوق الحي، فلا

 .)١(»منه أن يعينه في قضاء حاجة، أو إنقاذٍ من غرق أو حريق أو ما سوى ذلك
وكلّ استدلالات المخالفين على جواز الإستغاثة بالأولياء والصالحين 

 :منحصرةٌ في أنواعٍ ثلاثة
ا لا حجة وهذ  على جواز الاستغاثة بالحي الحاضر القادر، ما كان دليلاً :أولاً 

 .فيه، فيما نحن فيه
فهذا لا حجة   الضعيف والساقط من الأحاديث والقصص والمرويات،:اثانيً 
 عن قبول معارضتها  بهكذا استدلالات، فضلاً فلا تثبت العقائد أصلاً  ،افيه أيضً 

 .حاديثللصريح والصحيح من الآيات والأ
، على المطلوب-هاأو ضعف-ث لعدم دلالته عن محل البحا ما كان خارجً :اثالثً 

ل  ل والاستغاثة، واستدلالهم بأدلّة التّوسُّ وسُّ ومنِ هذا خلطهم بين مفهومَي التَّ
 .)٢(المشروع على جواز الاستغاثة الممنوعة

r  ًحادّةٌ هين ومُ مُ شركٌ ، الأولياء والصالحين بالأنبياء والاستغاثة: ا رابع
  :لتوحيد رب العالمين

 الإجماع القرآن والسنة وقد دلَّ واع الدعاء، و من أنقلنا إن الاستغاثة نوعٌ 
 والتصريح بأن ذلك من  فيما لا يقدر عليه إلا االله، على تحريم دعاء غير اهللالمعتبر

                                                 
 .)٤٥-٤٣ص( »تطهير الجنان والأركان عن درن الشرك والكفران«) ١(
  ).٢٢-١/٢١ (»الدراسات العقدية« ضمن مجلة »مسألة العذر بالجهل في مسائل العقيدة« )٢(
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 :منها ،  على ذلك أدلةدلّ  ،هللالشرك الذي لا يغفره ا
 À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É ¿ ¾ ½(: -تعالى- ولهق* 

Ê Ë Ì Í Î (   ]٥:الأحقاف[. 
 Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü(: -  وعلاجل-  ولهوق* 
Ý Þ(   ]١٠٦:يونس[. 

 À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì(: -سبحانه- ولهوق* 

Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ 
ß à á â ã ä å æ ç(   ]٣٧:الأعراف[. 

 أن المشركين يدعون معه غيره في حال الرخاء، -تعالى- وأخبر االله *
 : 9 8 7 6 5 4 3(: ء في حال الشدة فقالصون له الدعالِ خْ ويُ 

; < = > ? @ A B(   ]٦٥:العنكبوت[. 
 Ó Ô Õ Ö × Ø.Ú Û Ü Ý(: -  جلّ في علاه-  ولقوي* 
Þ ß à á â ã(   ]٥٤-٥٣:النحل[. 

 . - , + * ( ) ' & % $ # " !(: - سبحانه-  ولقيو* 
 .]٦٧:الإسراء[   )4 3 2 1 0 /

نقلُ عن السلف على ما دل عليه ظاهر القرآن  فقد نص الأئمة وتَواتَرَ ال؛وعليه
ن ذلك شرك أكبر يخرج العبد من دائرة أو من عدم جواز الاستغاثة بالأموات،
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 وهو مما لا يُعلم فيه خلاف بين ،، وهذا الأصل متقرر في الشريعة)١(الإسلام
اذٍ من المتأخرين،اخلافً  السلف،  .وسيأتيك البيان بإذن رب العالمين  لشُِذَّ

r زي الاستغاثة خبر مليح ولا نظر صحيحجوِّ ليس عند مُ : ا امسً خ: 
كما أن  ن جوّز الاستغاثة بالأموات إنما عمدته كلام بعض المتأخرين، مَ ثم إنّ 

 على المرجوح من كلام امن جوّز التوسل بالجاه والذوات إنما حجته واتكاؤه أيضً 
ه في ذلك كلام االله وليس عمدته وحجت وغيره،)٢(بعض أهل العلم كالإمام أحمد
 .ورسوله ولا كلام السلف الأول

ومن ذهب إلى الاستغاثة «  :-$- وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
 وليس معه في الاستغاثة بهم سوى فعل ،ا لم يؤذن له بهبالموتى فقد شرع له دينً 

 ؛ ممن ليس هو معدود من أهل الإجماع والاختلاف،بعض المتأخرين وكلامهم
ين بدون ن ابتدع بدعة في الدِّ  ومَ ، ولا اجتهاد المجتهدين، معه تقليد المقلدينفليس

 لا من ،الاجتهاد أو التقليد لأهل الاجتهاد كان من أهل الضلال والغيّ   أهلاجتهاد
 .أهل الهدى والرشاد

 فغاية ما معه فيه قول بعض العلماء مع منازعة غيره له فيه ؛ وأما السؤال بهم
 Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ( :-لىتعا- وقد قال 
ß à á â ã ä(   ]٥٩:النساء[. 

                                                 
 .ضمن ضوابط وشروط دقيقة في حكم تنزيل هذا الحكم على المعين: قال شيخنا) ١(
لعلاء الدين المرداوي، وهذا الجواز من الإمام أحمد ) ٢/٤٥٦(» افنصالإ«انظر ) ٢(

 .وهو مرجوح : قال شيخنا . مخصوص بالتوسل بالنبي دون ما سواه
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ء  غيــر واحــد مــن العلمــاء علــى أنــه لا يجــوز الــسؤال الله بالأنبيــاصّ  وقــد نَــ
 !؟ فكيف بالاستغاثة بهم،والصالحين

مع أن الاستغاثة بالميت والغائب مما لا نعلم بين أئمة المسلمين نزاع في أن 
ا منهم لم يفعل  كان عالما بآثار السلف علم أن أحدً ذلك من أعظم المنكرات ومن

هذا وإنما كانوا يستشفعون ويتوسلون بهم بمعنى أنهم يسألون االله لهم مع سؤالهم 
 اللهم إنا كنا إذا :هم الله فيدعو الشافع والمشفوع له كما قال عمر بن الخطاب

  .ـاه.)١(»نا فاسقنا نبيِّ  وإنا نتوسل إليك بعمّ ،أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا

نه لا يشرع لأحد أن يدعو أ أئمة المسلمين على اواتفق أيضً « :  - $-ويقول 
انصر  : أواغفر لي ذنبي،: ولا يقول  فلا يدعوه ولا يسأله حاجة، ،ا ولا غائبً اميتً 

ولا  ولا يشتكي إليه، أو غير ذلك من المسائل، ديني، او انصرني على عدوي،
:  ويقولونون التماثيل على صورته،رُ وِّ صَ ن يُ  النصارى بمَ كما يفعله يستجير به،

  افمثل هذا ليس مشروعً  مقصودنا دعاء أصحاب هذه التماثيل والاستشفاع بهم،
 أنه يستحب اومن فعل ذلك معتقدً   في دين المسلمين،-ا ولا مستحبً ا ولا واجبً -

 .ـاه.)٢(»فهو مبتدع ضال

r أعظم الظلم والعدوانوه من دون االله سؤال الموتى: ا سً ساد : 
 هو أعظم العدوان على - فيما لا يقدر عليه إلا االله- كان سؤال غير االله ؛لذلك

                                                 
 باب - رواه البخاري في كتاب الجمعة ڤ عمر ، وأثر)٣٨ص( »تلخيص كتاب الاستغاثة«) ١(

ِ اجعلها عليهم سِ «: دعاء النبي ِ ي كسِ ن  ).»فتح الباري« ٦٣٧/ ٢) (١٠١٠(، برقم »ي يوسفن
 .جمع عزير شمس) ٥/١٠٩ (»جامع المسائل«) ٢(
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 . لحقيقة التوحيد وأصله اوأشده انتهاكً  ،-سبحانه-خالص حق الرب 
 عن ه في معرض كلام)١/٣٤٦ (»مدارج السالكين« في -$-  ابن القيم يقول

 والتوجه ، والاستغاثة بهم،ائج من الموتى طلب الحو:ومن أنواعه« :أنواع الشرك
 ات قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه ضرً  الميِّ  فإنّ ؛مرك العالَ  وهذا أصل شِ ،إليهم

 أو سأله أن يشفع له إلى االله ،  عمن استغاث به وسأله قضاء حاجته فضلاً ، اولا نفعً 
نه لا يقدر أن يشفع له  فإ،  وهذا من جهله بالشافع والمشفوع له عنده كما تقدم، فيها

 وإنما السبب لإذنه ،ا لإذنه واالله لم يجعل استغاثته وسؤاله سببً ، عند االله إلا بإذنه
ن استعان في  وهو بمنزل مَ ،  فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن،كمال التوحيد

 .، وهذه حالة كل مشركحاجة بما يمنع حصولها
 كما أوصانا النبي ،  ويستغفر لهوالميت محتاج إلى من يدعو له ويترحم عليه

 ،)١( ونسأل لهم العافية والمغفرة،هم إذا زرنا قبور المسلمين أن نترحم عليصلى الله عليه وسلم
 ،  وزاروهم زيارة العبادة واستقضاء الحوائج والاستغاثة بهم،فعكَس المشركون هذا
اا قصدها وْ مَّ  وسَ ، دُ بَ عْ ا تُ وجعلوا قبورهم أوثانً  حلق  واتخذوا عنده الوقفة و،حج 

 ،  ومعاداة أهل التوحيد،  فجمعوا بين الشرك بالمعبود الحق وتغيير دينه، الرأس
 وأولياءه ، صوا الخالق بالشركقَّ نَ  وهم قد تَ ، ص للأمواتقُ نَ ونسِبة أهله إلى التَّ 

                                                 
  -الجنائز في كتاب -وغيره- »صحيحه« منها ما رواه الإمام مسلم في الباب أحاديث،وفي ) ١(

). »شرح النووي« ٤٨/ ٧) (٢٢٥٧(ل عند دخول المقابر والدعاء لأهلها، برقم باب ما يقا
 يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم صلى الله عليه وسلمكان رسول االله : من حديث بريدة قال

   السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء االله للاحقون،« :يقول
 .»أسأل االله لنا ولكم العافية
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صوا من قَّ نَ  وتَ ،  بذمهم وعيبهم ومعاداتهم، ادين له الذين لم يشركوا به شيئً حِّ وَ المُ 
 وأنهم ، وأنهم أَمروهم به،، إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا التنقصا به غايةأشركو

 وما أكثر ، وهؤلاء هم أعداء الرسل والتوحيد في كل زمان ومكان،يوالونهم عليه
 = > ;( : حيث يقول- عليه السلام-  إبراهيم هُ  خليلُ  واللهِ ،المستجيبين لهم

> ? .A B C D E F(   ]٣٦-٣٥:إبراهيم[. 
د توحيد االلهوما نجا من شَرَ   وعادى المـشركين ،كِ هذا الشرك الأكبر إلا من جرَّ

ــى االله،في االله ــتهم إل ــ واتَّ ، وتقــرب بمق ــ وَ  االلهَ ذَ خَ ِ  وَ هُ دَ حْ ــل ــودهيَّ ـــهٰه ومعب ــرّد ،ه وإل    فج
   والتجـاءه ، واستعانته بـاالله،له على االله وتوكّ ،ه الله وذُلّ ، ورجاءه الله، وخوفه الله،حبه الله
 إذا ، ا لمرضـاته متطلبًـ، ا لأمـره متبعًـ،  وأخلـص قـصده الله، اثته بـاالله واستغ، إلى االله

   فهــو الله وبــاالله ،  وإذا عمِــل عمِــل الله،  وإذا اســتعان اســتعان بــاالله، ســأل ســأل االله
 .ـاه.»ومع االله

ومن أعظم الاعتداء والعدوان « : -$- ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية 
 )s t u v w x( : ذلك من الشركإنّ  ف،والذل والهوان أن يدعى غير االله

)A B C D( )â ã ä å æ ç è é ê ë ì í 
î(«)ـاه.)١. 

لما صعبت التكاليف على الجهال «:-$-ويقول أبو الوفا ابن عقيل الحنبلي
 فـسهلت ، عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضـعوها لأنفـسهم؛امغَ والطَّ 

وهـم عنـدي كفـار بهـذه الأوضـاع : ال قـ، إذ لم يدخلوا بها تحت أمـر غيـرهم،عليهم
                                                 

 ).٩٦ص( »تلخيص كتاب الاستغاثة«) ١(



 
       

 

 ٦٢ 
 

ــشرع تعظــيم ال:مثــل ــه ال ــا بمــا نهــى عن ــور وإكرامه ــرانقب ــا، مــن إيقــاد الني  ، وتقبيله
 افعل بـي كـذا !يا مولاي( :قاع فيها الرِّ بِ تْ  وكَ ، وخطاب الموتى بالحوائج،وتخليقها

 وإلقـاء ، وشـد الرحـال إليهـا،لقبوريب على ا وإفاضة الطِّ ،اكً وأخذ تربتها تبرُّ، )اوكذ
 .ـاه.)١(»ىزَّ اللات والعُ  بمن عبد  على الشجر اقتداءً قِ رَ لخِ ا

علـم أن الرزيـة كـل ا«: »الـدر النـضيد« في كتابـه -$- الـشوكاني الإماميقولو
 من التوسل المجـرد والتـشفع بمـن لـه - والبلية كل البلية ؛ أمر غير ما ذكرنا ، الرزية

لعوام وبعـض الخـواص في أهـل القبـور  وذلك ما صار يعتقده كثير من ا، -الشفاعة 
 من أنهم يقدِرون على ما لا يقدر عليه إلا االله ، ومن المعروفين بالصلاح من الأحياء

 حتى نطقت ألـسنتهم بمـا ، -عز وجل- ويفعلون ما لا يفعله إلا االله ، -جل جلاله-
صرخون  ويـ،  وتـارة اسـتقلالاً ،  فصاروا يدعونهم تـارة مـع االله، انطوت عليه قلوبهم

ا  ويخـضعون لهـم خـضوعً ، مونهم تعظيم من يملـك الـضر والنفـعظِّ عَ  ويُ ، بأسمائهم
 وهـذا إذا لـم ،  على خضوعهم عند وقوفهم بـين يدي ربهم في الصلاة والـدعاءازائدً 

 .ـاه.)٢(»ا فليس في الدنيا كفر لم يكن كفرً وإذا! ا فلا ندري ما هو الشركيكن شركً 
وهي فهذه البدعة «: -$-  عيل الصنعانيويقول الأمير محمد بن إسما

ما هو بقية من عبادة الأصنام؛  الاستغاثة بالأموات وإنزال الحاجات بهم والتوسل إنَّ
فإنَّ الجاهلية كانوا يستغيثون بهم ويطلبون الحاجات منهم، وكلُّ بدعة ضلالة، كما 

                                                 
 ونقله ،)»المنتقى النفيس«- ٥٥٣،٥٥٤ص (»تلبيس إبليس«نقله عنه تلميذه ابن الجوزي في ) ١(

 .الحلبيالشيخ علي : تحقيق) ٣٦٥-١/٣٦٤ (»إغاثة اللهفان«ابن القيم كما في 
 ).٢٨ص ( »الدر النضيد«) ٢(



 
 
 

٦٣ 
 

 ويعرض واتوأيُّ ضلالةٍ أعظم من عبدٍ يُنزل حاجاته بالأم ،)١(ثثبت في الأحادي
 .عن باري البريات
ه  ، فكان ا بايعه جماعة من الصحابة على أن لا يسألوا الناس شيئً صلى الله عليه وسلموقد ثبت أنَّ

كلُّ  ،)٢(أحدهم إذا سقط سوطه وهو على راحلته لم يسأل من يناوله، بل ينزل بنفسه
 .ـاه.)٣(»لتفرد االله بالسؤال وطلب الحاجاتهذا 

W 
  

                                                 
 ).٣/٧٣ (»ارواء الغليل« :انظر) ١(
لُ لَهُ «: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االلهِ :  قَالَ ك ما صح عن ثوبان،ومن ذل) ٢( لُ ليِ بوَِاحِدَةٍ أَتَقَبَّ وَمَنْ يَتَقَبَّ

ةِ؟ اسَ شَيْئًا«: أَنَا، قَالَ :  قُلْتُ »باِلْجَنَّ  فَكَانَ ثَوْبَانُ يَقَعُ سَوْطُهُ وَهُوَ رَاكبٌِ، : قَالَ ،»لاَ تَسْأَلِ النَّ
ى يَنزِْلَ فَيَأْخُذَهُ اوِلْنيِهِ نَ : فَلاَ يَقُولُ لأِحََدٍ   »سُننهِ« في وابن ماجه) ٥/٢٧٧(رواه أحمد . ، حَتَّ

 ،)»صحيح ابن ماجه« -٢/١١٤) (١٨٦٤( باب كراهية المسألة، رقم -كتاب الزكاة 
 ).٣٦٠٠( برقم »سلسلة الأحاديث الصحيحة« :انظرو

 ).١٠٧ص( »فولياء وما لهم من الكرامات والألطانصاف في حقيقة الأالإ«) ٣(
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  قد وقع بيانها على وجه الكمال والتمام،، وحقائق التوحيد الدينشرائعإنَّ 
 . دليل على العدم مع انتفاء المانععدم نقل ما تتوافر الهمم والدواعي على نقلهو

ـ-ومن الأصول الكلية المقررة   شـرائع  أنّ -ق أصـيل في هـذا البـابممـا لهـا تعلُّ
انها في موارد الشريعة على أكمل الوجوه وأحـسنها الدين وحقائق التوحيد قد وقع بي

 .وأبينها
و المستحبات أولو كانت الاستغاثة بالانبياء والأولياء والأموات من الجائزات 

ولأرشـد رسـول االله  ولتواتر نقله عن الـسلف، لوقع بيان ذلك في الشريعة، في الدين،
  .مَ لَّ  وعَ حَ صَ  ونَ نَ يَّ ن بَ فهو خير مَ   بيان، ذلك أحسنانً بيِّ هم عليه، مُ دلَّ ولَ   إليه،هُ تَ مَّ  أُ صلى الله عليه وسلم

ــ قــد عَ صلى الله عليه وسلم فإنــه« م أدق هُــمَ لَّ حيــث عَ  ،)١(شــره كــل خيــر ونهــاهم عــن كــل تَــمَّ أُ  مَ لَّ
أذكــار  وعلمهــم وآداب اللبــاس والاســتنجاء،  صــلاة الاســتخارة،الأشــياء، فعلمهــم

:  لهمالصباح والمساء والدعوات عند العوارض من الهم والغم والأخواف؛ بل قال
                                                 

 باب وجوب بالوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالاول، - ، كتاب الإمارة»صحيح مسلم«كما في ) ١(
   عن عبد االله بن عمرو بن العاص أن )»شرح النووي« ٤٣٦/ ١٢) (٤٧٥٣(برقم 

ا عليه أن يدل أمته على خير ما  قبلي إلا كان حق   إنه لم يكن نبيّ ..« : قال صلى الله عليه وسلمرسول االله 
 .-الحديث-  »... وينذرهم شر ما يعلمه لهم،يعلمه لهم
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علمهـم التأسـية عنـد المـصايب، ولـم و، )١(»من أصيب بمصيبة فليذكر مصيبته بـي«
ه قال   .)٢(»تغث بيمن نزل به أمر فليس: يأت عنه حرفٌ أنَّ
لقد تركنا :  قال- رضي االله عنه-حمد في مسنده عن أبي ذر أوقد روى الإمام 

 .)٣(انه علمً  وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا أذكرنا مصلى الله عليه وسلمرسول االله 
 أو ممن بعده في القرون صلى الله عليه وسلم في زمانه ا ان أحدً - معاشر العقلاء- هل سمعتمف«

الثلاثة المشهود لأهلها بالنجاة والصدق، وهم أعلم منا بهذه المطالب، وأحرص 
 استغاث بمن يزيل كربته التى لا يقدر على إزالتها إلا -على نيل مثل تيك الرغائب 

 . ولم يعبدوا إلا إياه الأمورون الاستغاثة على مالكرُ صُ قْ يَ ، أم كانوا -سبحانه- االله 
فهل .  وبعد وفاتهصلى الله عليه وسلم ياتهولقد جرت عليهم أمور مهمة وشدائد مدلهمة في ح

إنا مستغيثون بك يا :  أو قالواصلى الله عليه وسلمنه استغاث بسيد المرسلين أحد منهم أسمعت عن 
 حين ضاقت منهم أم بلغت أنهم لاذوا بقبره الشريف، وهو سيد القبور،! رسول االله

   فلقد ، كان بعكس ما هنالكيلا يمكن لهم ذلك، وإن الذ! كلا! الصدور
 # " !( : فقال عز من قائل، عليهم ورضي عنهم-تعالى-أثنى االله 

خص أ أن هذه الاستغاثة هي - سبحانه-  نا لا مبينً ]٩:الأنفال[   )% $
                                                 

، - مرسلاً - )٨٦و ٨٥برقم (»السنن« والدارمي في ،)٢/٣٨٦ (»الطبقات«رواه ابن سعد في ) ١(
 ).١١٠٦(  برقم»الصحيحة«وهو في 

 ).١٠٨ص(للصنعاني  »الانصاف في حقيقة الأولياء وما لهم من الكرامات والألطاف« :انظر) ٢(
 ،)٧١برقم  (»موارد الظمآن« كما في »صحيحه«ورواه ابن حبان في ، )٥/١٥٣ (»المسند«) ٣(

 ) .١/١١٩ (»صحيح الموارد«وصححه العلامة الألباني في 
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 .)١(»حوال الالتجاءأالدعاء، وأجلى 
فلـم «:  -$- لأميـر محمـد بـن إسـماعيل الـصنعاني اوفي نفس المعنـى يقـول

ه مُ لَ عْ يُ  ن أولـي العـزم ولا غيـرهم  مـِ استغاث برسـولٍ -صلى االله عليه وآله وسلم- أنَّ
  فكـان دعـاؤه،عند الشدائد التي لاقاهـا؛ بـل كـان أعظـم مـا لاقـاه منهـا يـوم الطـائف

 .-ىتعال-أ إلى االله جَ واللَّ  )٢(الدعاء المعروف
ه استغاث به مُ لَ عْ ن بعده لا يُ وكذلك أصحابه م صلى االله عليه - عن أحد منهم أنَّ

ـه قـال-وآله وسلم يـا :  بعد موته، ولا يمكن أحدٌ يأتي بحـرفٍ واحـدٍ عـن أصـحابه أنَّ
   بـه عنـد شـدة نزلـت بـه؛ بـل كـلٌّ يرجـع عنـد الـشدائد ارسول االله ويـا محمـد مـستغيثً 

 في البحـر ضـل مـن يـدعون إلا رُّ م الضُ هَ سَّ ، حتى عُباد الأصنام إذا مَ -تعالى-إلى االله 
: إياه، وهذا خليل االله إبراهيم لما أرمي به إلـى النـار لاقـاه جبريـل في الهـواء فقـال لـه

وهذه الأدعية النبوية المأثورة قد مـلأت كتـب  ،)٣(أما إليك فلا: هل من حاجة؟ قال
   .)٤(»الحديث ليس منها حرفٌ واحدٌ فيه استغاثةٌ بمخلوق وسؤالٌ بحقه

                                                 
 ).٤٣٨ص( »جلاء العينين في محاكمة الأحمدين«من كلام العلامة نعمان الآلوسي في كتابه ) ١(
 .ضعيف: قال شيخنا ) ٢(
ه عرض له جبريل «) : سلامة. ت ٥/٣٥١ (»تفسيره«قال ابن كثير في ) ٣( وذكر بعض السلف أنَّ

 .اهـ.»»أما إليك فلا، وأما من االله فبلى: ألك حاجة؟ فقال«: وهو في الهواء فقال
 بن سليمان التيمي عن عن معتمر) ١٧/٥٦ (»تفسيره« ابن جرير الطبري في روى الخبر

 .ا مرفوعً ولم يصحّ  ،بعض أصحابه
 .)١٠٦-١٠٥ص( »لطافاء وما لهم من الكرامات والأولينصاف في حقيقة الأالإ«) ٤(
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r مجازفات وانحرافات: 
ــه ــا ســبق نقل ــرهقــارن م ــهمــع مــا ،  وتقري ــه قال ــشافعي- الفقي ــدين -ال  شــهاب ال

  : ما نصه»فتاويه« حيث جاء في )ـه٩٥٧( المتوفى سنة -عفا االله عنا وعنه -)١(الرملي
يـا ( ،)يـا شـيخ فـلان( : عمـا يقـع مـن العامـة مـن قـولهم عنـد الـشدائد):سُئِلَ («

و ذلــك مــن الاســتغاثة بالأنبيــاء والمرســلين والأوليــاء والعلمــاء  ونحــ،)رســول االله
 وهـل للرسـل والأنبيـاء والأوليـاء والـصالحين ، أم لا، فهل ذلـك جـائز،والصالحين

  وماذا يرجح ذلك؟،والمشايخ إغاثة بعد موتهم
 بأن الاستغاثة بالأنبياء والمرسـلين والأوليـاء والعلمـاء والـصالحين :)فأجاب(

 والأنبياء والأولياء والصالحين إغاثة بعد موتهم؛ لأن معجزة الأنبيـاء جائزة وللرسل
 .وكرامات الأولياء لا تنقطع بموتهم

 أما الأنبياء فلأنهم أحياء في قبـورهم يـصلون ويحجـون كمـا وردت بـه الأخبـار 
 .وتكون الإغاثة منهم معجزة لهم

 .را يقاتلون الكفاا جهارً ا أحياء شوهدوا نهارً والشهداء أيضً 
 فهي كرامة لهم فإن أهل الحـق علـى أنـه يقـع مـن الأوليـاء بقـصد ؛وأما الأولياء

 والـدليل علـى جوازهـا ، بسببهم-تعالى-وبغير قصد أمور خارقة للعادة يجريها االله 
                                                 

 » شمس الدين«  ابنه هو»الفتاوى« وجامع ،»الفتاوى«صاحب :  هو؛- الأب-شهاب الدين ) ١(
غير(، والمُلقَّب بـِ»نهاية المحتاج« صاحب  . )الشافعيِّ الصَّ
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 وكــل مـا هــذا شــأنه فهــو جــائز ،الٌ حَــأنهـا أمــور ممكنــة لا يلــزم مـن جــواز وقوعهــا مُ 
 .ـاه.)١(»الوقوع

W 
  
 

                                                 
-١/٢٥٧(» المدخل«للكوثري، وكذا في ) ٢٣ص (»إرغام المُريد«وبنحوِه في ، )٤/٣٨٢) (١(

 كتاب متداول، وهو نافع في بابه إلا أنه - أعني المدخل- لابن الحاج، وهذا الكتاب ) ٢٥٨
ين تحقيقه - رحمه االله وعفا عنه- مؤلفه  قد وقع في بدعٍ وأخطاء تستوجب على المهتمِّ

 . وتستدرك أخطاءه وفوائته، والعناية به عناية تكمل فوائده
 ). ٣٩٨- ١/٣٨٩ (»العبادةشبهات المبتدعة في توحيد «: وانظُر
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r  عليهم السلام-حقيقة حياة الأنبياء -: 
 ولكنها حياة من نوع آخر،  فهي حياة حقيقية،- عليهم السلام- ا حياة الأنبياءأم

ةً  فهي ليست حياة دنيوية من جنس المعهود، ها ليسَت حياةً أُخرويَّ ولا تلازم  ،كما أنَّ
 . لحياة من جنس الحياة الدنيابين إثبات حياتهم في القبور وبين أن تكون هذه ا

 ناشيءٌ عن توهمِ أن حياة الانبياء في -  عفا االله عنا وعنه-وما قاله الفقيه الرملي
قبورهم هي من نوع الحياة في الدنيا التي تقتضي تعلق الروح باستمرار على الوجه 

بل وخلاف صريح  وهذا خلاف ما عليه أهل التحقيق والنظر، الذي يكون في الدنيا،
 من حديث - حسنبإسنادٍ -ففي الحديث الذي رواه أبو داود وغيره  الدليل والأثر،

    إلاّ م عليَّ سلِّ  يُ ن أحدٍ ما مِ «:  قالصلى الله عليه وسلمن رسول االله أ ،- رضي االله عنه-أبي هريرة 
 .)١( » عليه السلام روحي حتى أردَّ  عليَّ  االلهُ ردَّ 

 ، حياة من نوع خاصن هذه الحياة هيأوفي رد الروح حالَ السلامِ إشارةٌ إلى 
أن هذا الرد يقتضي استمرار الروح في الجسد، ولا ب الأكثر من أهل العلميقل لم  حيث

 . بذلك إلى دليلا مستندً  يستلزم إثبات حياة نظير الحياة المعهودة ذلك أن أحدٌ قال
                                                 

)  عـون المعبـود- ٦/١٩) ( بـاب زيـارة القبـور-كتاب المناسـك ( »ننالسُّ «رواه أبو داود في ) ١(
إسـناده « : - التحقيـق الأول-)١/٢٩١ (»المشكاة«وقال العلامة الألباني في ) ٢٠٣٩( برقم

 ) .٢٢٦٦(وهو في الصحيحة برقم ) ٥/٢٢٧(، ورواه أحمد في المسند»حسن
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: هذا المعنى فقالوا وشراح الحديث لم يوافقوا على  العلمكثير من أهل؛ نعم
 رد )وقد(إلا :  أي؛»إلا رد االله إلي روحي«: ومعنى  مرة في الجسد،بل الروح مست

بأن عَودَ الروح حال السلام يقتضي : وعللوا   عليه،دَّ رُ أَ االله علي روحي قبل ذلك فَ 
نْ  استغراق الزمان لاَمِ عَلَيْهِ فيِ أَقْطَارِ الأْرَْضِ ممَِّ لاَةِ وَالسَّ صَالِ الصَّ هِ فيِ ذَلكَِ لاِتِّ كُلِّ

كما   الشريف بتكرار خروج الروح منه،ويلزم منه تأليم الجسد، )١( يُحْصَى كَثْرَةً لاَ 
 .)٢( وهذا باطل،ويستلزم منه حصول موتات كثيرة

 عفا االله عنا -  أن تلك التعليلات ضعيفةٌ نشأت من ظنهم-  كما قلنا-والحق
 اة الدنيا،ن تعلق الروح بالجسد في البرزخ هو من جنس تعلقها به في الحيأ -وعنهم

 الآخرةِ لا تُدْرَكُ بالعقلِ ورأمف وهو من باب قياس الشاهد على الغائب،، وهذا خطأ
 .)٣(ةِ رالِ الآخ أشبهُ بأحوخِ وأحوالُ البرز

إلا «: فإن قوله«:  - $- عبد الهادي  هذا المعنى يقول الحافظ ابنوفي تقرير
 يقتضي رد الروح بعد »يّ م علَ ما من أحد يسلِّ «:  بعد قوله» روحييّ رد االله علَ 

وعودها   الروح إلى البدن ردّ م أنَّ لَ عْ يُ ولْ  في الجسدها السلام، ولا يقتضي استمرار
إلى الجسد بعد الموت لا يقتضي استمرارها فيه، ولا يستلزم حياة أخرى قبل يوم 
النشور نظير الحياة المعهودة، بل إعادة الروح إلى الجسد في البرزخ إعادة برزخية، 

وقد ثبت في حديث البراء بن عازب الطويل  ،يل عن الميت اسم الموتلا تز
وحاله أن روحه تعاد إلى جسده، ، )٤(المشهور في عذاب القبر ونعيمه في شأن الميت

                                                 
 ).٣٤٤١(تحت حديث رقم ) ٦/٥٩٦ (»فتح الباري« :انظر )١(
  ).٨١-٧٩و٥٥ص( »نبياءرسالتان في حياة الأ« :انظر) ٢(
 ).٦/٥٩٦ (»فتح الباري« :انظر) ٣(
-٤/٢٨٧ (»المسند«حمد في ، وأ)٤٠-١/٣٧ (»المستدرك« الحاكم في: رواه جماعة منهم) ٤(

= 
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مع العلم بأنها غير مستمرة فيه وأن هذه الإعادة ليس مستلزمة لإثبات حياة مزيلة 
 جنس تحته أنواع، وكذلك والحياةلاسم الموت، بل هي أنواع حياة برزخية، 

ة البرزخية وإثبات بعض الموت كالحيافإثبات بعض أنواع الحياة لا يزيل اسم 
 أنه كان إذا صلى الله عليه وسلم الموت لا ينافي الحياة كما في الحديث الصحيح، عن النبي أنواع

 قوتعل )١(»الحمد الله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور«: استيقظ من النوم قال
 .اوع أنواعً يتندن واتصالها به البالروح ب

 .ا تعلقها به في هذا العالم يقظة ومنامً :أحدهما
 تعلقها به في البرزخ والأموات متفاوتون في ذلك فالذي للرسل والأنبياء :الثاني

أكمل مما للشهداء، ولهذا لا تبلى أجسادهم، والذي للشهداء أكمل مما لغيرهم من 
 .المؤمنين الذين ليسوا بشهداء

 ورد الروح إلى البدن في البرزخ لا يستلزم ، تعلقها به يوم البعث الآخر:لثالثوا
الحياة المعهودة، ومن زعم استلزامه لها لزمه ارتكاب أمور باطلة مخالفة للحس 

 .والشرع والعقل
وفي الجملة رد الروح على الميت في البرزخ، ورد السلام على من يسلم عليه لا 

 زعم  برزخية وقول من حياةٍ ها بعض الغالطين، وإن كان نوعَ يستلزم الحياة التي يظن
                                                 

= 
: بانيوقال العلامة الأل ه الذهبي،وأقَرَّ   على شرط الشيخين،صحيح: ، وقال الحاكم)٢٨٨

 .-الدفن وتوابعه-تحت فصل ) ٢٠٢-١٩٨ص (» أحكام الجنائز«وهو كما قالا، انظر 

ما يقول عند النوم  باب -الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار كتاب  ،»صحيح الإمام مسلم«) ١(
 ).»نوويشرح ال« - ٣٧ /١٧) (٦٨٢٥( برقم ،وأخذ المضجع
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ا نظير الحياة المعهودة مخالف للمنقول والمعقول، ويلزم منه مفارقة الروح نهأ
 بعد قرن، والبدن حي مدرك سميع اللرفيق الأعلى وحصولها تحت التراب قرنً 

 .ى على العقلاء التراب والحجارة ولوازم هذا الباطلة مما لا يخفاقببصير تحت أط
إلا :  بأن معناه » روحي االله عليّ  ردّ إلاّ « :ل من قالوبهذا يعلم بطلان تأويل قو

وأقره ، ه االله قبل يوم النشوروأحيا،  روحي، وإن ذلك الرد مستمر االله عليّ وقد ردّ 
 .تحت التراب واللبن

 تحت افيا ليت شعري هل فارقت روحه الكريمة الرفيق الأعلى؟ واتخذت بيتً 
 . اهـ)١(الأرض مع البدن، أم في الحال الواحد هي في المكانين؟

r معجزات الأنبياء منقطعة بموتهم إلا معجزة القرآن: 
من ذلك  لا تنقطع بموتهم فۏ  أن معجزاتهموأما دعوى الفقيه الرملي من

 فهذا  والشرع، ثبت به الخبراا مستمر   ما كان من المعجزات دائمً ؛نعم أفسد الفاسد،
ى دَّ عَ ما أن يُ أو  قيام الساعة،عجزة القرآن دائمة إلى فهذه م،ل باستمراره ودوامهيقا

 فأين معجزة عيسى هذا القول إلى سائر المعجزات فهو قول لا يستأهل حكايته،
 ڠ ؟ وأين هي آيات موسى التسعكمه والأبرصلأ من إحياء الموتى وإبراء اڠ

 ؟ ۏ أين معجزات إبراهيم ونوح وسليمانو
اجة هذا القول وخروجه عن حد المعقول والمنقول قال الامير محمد بن ولفج

لحم « :وهذا كلام كما يقال«: - تلك المقالةا واصفً -$- إسماعيل الصنعاني
                                                 

 »شبهات المبتدعة في توحيد العبادة«: ، وانظر)٢٩٨- ٢٩٧ص( »لمنكيالصارم ا«) ١(
 ).٢٢-٢/٤( لهراس »شرح نونية ابن القيم«، و)١/٤٥٠(
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للنبوة   دعوىفأيّ ، )١(»رتقى فيُ لٌ هْ نتقى ولا سَ  يُ مينٌ  لا سَ رٍ عِ  وَ لٍ بَ  على جَ ثٍّ  غَ لُ مَ جَ 
  .ـاه.)٢(» معجزة وأيّ ، تحدي وأيّ ،بعد الموت

r  حياة الشهداءحقيقة: 
 اجهـارً وأنهـم شـوهدوا يقـاتلون  ة دنيويـة، حياة الـشهداء هـي حيـاوأما ادعاء أن

ولعل الفقيه شهاب الدين  ،)٣( وغرائب الزمان من عجائب الدنيافهذا!!!  كرامةانهارً 
ـ حكى ذلـك عمـن رأى جنِّ الرملي    ! علـى صـورة مـن مـات فظنـه الـشخصَ نفـسَه؟اي 

و مــن وحــيٍ أ ،أو لعلــه حــدث عمــن رأى ذلــك رؤيــا منــام ،- معــروفوهــذا كثيــر-
 !!يطاني أو إلهام؟ش

                                                 
أن تلك المقالة كحال جمل هزيلٍ لا خير فيه، ومع ذلك لا يُنال ولا يُتَمَكَنُ منه إلا : والمعنى) ١(

 ومسلم الذي رواه البخاري -المشهور - حديث أم زرعفي هذا المعنى جاء بالمشقة، وقد
زَوجي لحمُ جملٍ غَثٍّ : وفيه قولها ،-  رضي االله عنها- من حديث عائشة»صحيحيهما«في 

تَقَلُ على رأسِ جبلٍ لا سهلٍ فَيُرْتَقَى ولا سم ، والحديث رواه الإمام البخاري في ...ينٍ فَيُنْ
فتح « -٣١٦/ ٩)  (٥١٨٩( باب حسن المعاشرة مع الأهل، برقم -كتاب النكاح 

 باب ذكر -رضي االله تعالى عنهم- ، والإمام مسلم في كتاب فضائل الصحابة )»الباري
 ). »شرح النووي« -  ٢٠٨/ ١٥) ( ٦٢٥٥(حديث أم زرع ، برقم 

 .للصنعاني) ١٠٤ص( »ولياء وما لهم من الكرامات والألطافنصاف في حقيقة الأالإ«) ٢(
الولي في الدنيا كالسيف في «: -  عن الأجهوريّ نقلاً -وإن أعجبْ فعجبٌ ما حكاهُ الكوثري ) ٣(

 ).٢٢ص (»إرغام المريد«. ـاه.»غمده فإذا مات تجرد منه فيكون أقوى في التصرف
رَهَندِْيُّ الحنفيُّ  ح أحمد السَّ ة(وقد صرَّ ما ) شيخ الطائفة النقشبنديَّ أنّ كرامات الأولياء إنَّ

ا بعدَ مماتهِم ف- فقط-تصدُر في حياتهِم  فات وظُهور الكرامات، وأمَّ  .تُسلَب التصرُّ
 ).٩٠-٨٩ص (»حُكم الواحد الصمد«: انظُر
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ا من الناس يدعو ولكن كثيرً « : - $-سلام ابن تيمية وفي هذا يقول شيخ الإ
 وتقضي بعض مآربه ، فتتمثل لهم الشياطينموتى والغائبين من الشيوخ وغيرهم،ال

 ،اد الشمس والقمربّ اد الأصنام وعُ بّ لتضله عن سبيل االله كما تفعل الشياطين بعُ 
 .)١(»نناوهذا كثير يوجد في زماننا وغير زما تخاطبهم وتتراءى لهم،

بل إن  مهب الريح، يصير في  إيراد الفقيه الرملي فإنّ اكنً  ممنا هذاإيرادوما دام 
حيث دل على مثلها  احتمالاتنِا هذه أولى بالاعتبار من تلك الاحتمالات المتهاوية،

 . الصادق الصحيح الواقع
بدليل  ا محتج   الميتثم إن الاستدلال على إمكان وقوع ذلك كرامة للولي

 عما فيه من مناقضة  العقلي فيه خروج عن حد العلم الصحيح، فضلاً الإمكان
 .صريحة لنصوص الكتاب العزيز

رد على ال« في رسالته  -$-   الشيخ صنع االله الحلبي الحنفيوفي مثل هذا قال
 .» كرامة إنما يقع ذلكوأنويتصرفون  نَ وْ عَ دْ أن الأولياء يُ من زعم 
ــال العــذاب و وهــذا كــلام فيــه تفــريط وإفــراط، بــل فيــه الهــلاك الأبــدي«: ق

ق، دَّ صَ  الشرك المحقق، ومـصادمة الكتـاب العزيـز المُـحالسرمدي، لما فيه من روائ
 .)٢(» عقائد الأئمة، وما اجتمعت عليه الأمةومخالفةُ 

يٍّ يدلُّ ا اعتباره شرعً  صحّ مكن وقوعه عقلاً فليس كل ما أ ؛ إذ لا بدَّ منِ دليلٍ نصِّ
                                                 

 »الرّد على المنطقيِّين«، و)١٧٢ص( »الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان« :انظر) ١(
 .)٨٧ص( » في كشف شبه داود بن جرجيستحفة الطالب والجليس«، و)١٠٦ص(

  ).٦١-٦٠ص( »ه داود بن جرجيسوالجليس في كشف شبتحفة الطالب «) ٢(
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رع  . على وُقوعِه في الشَّ
وإذا ثبــت الجــوازُ عقــلاً «: وعقــلاء أهــل الكــلام يقولــون في مثِــل هــذه المــسائل

الُّ على وُقوعه كذا وكذا  .)١( »..فالدَّ
ن أ في الآخرة   جائزٌ :فلو قيل  فهو باطل،ا مخالفٌ لنصٍ شرعً افكل واقعٍ كونً 

وأن يجعل أعداءه في ، ا في النار خالدين فيها أبدً - عليهم السلام- يجعل االله الرسل
 في الشرع العُدّ هذا قبيحً  ،)٢( عقلاً  بأن ذلك ممكنٌ مستدلا   ، االجنان خالدين فيها أبدً 

 ،ا شرعً ولكنه ممتنعٌ  ،افهذا وإن كان من جهة الإمكان العقلي ممكنً  وفي العقل،
 -  سبحانه-وذلك لما تقرر في موارد الشريعة من كمال عدل الرب وقبيحٌ عقلاً،

 .وتنزهه عن الظلم

r  بيْن الحقِّ الواضح والبُطلان الفاضحالكراماتدعوى : 
ثم إنه لا يجوز التسليم بأن الكرامات هي كرامات رحمانية إذا خالفت نصوص 

 .الشريعة
لالات لإيرادات ويستدل بهذه الاستدا ممن يورد هذه ا كثيرً  أنّ والحقّ  

وينتقصون  المتهافتة المتهاوية، إنما هم في حقيقة الأمر يُعَظِّمون العقل والذوق،
نعم؛ في  ،اه شرعً  اعتبارُ  صحّ  عقلاً افليس كل ما كان ممكنً ،  والنص المعصوملشرعا

                                                 
ر بن عبد االله المصري، والمعروف بـِ) ٢/٧٩٢ (»الإرشادشرح « )١(   ).ابن المُقْتَرَح(لمُِظفَّ

 والتحـسين لـم علـى االله وبحثوا ذلك في مبحـث امتنـاع الظ، الأشاعرةوهذا جائز على أصول) ٢(
ـةمنهـاج الـسُّ « :ر في ذلـكنظَـيُ  ،، وليس هذا مقام بيانهوالتقبيح موقـف «، و)٣/٨٩ (»نة النبويَّ

 ).٣/١٣٢٣( »شاعرةابن تيمية من الأ
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ير مخالفة أو بل اعتبارها موقوف على غ ،)١(ا أو أحيانً اكرامة الولي خرق للعادة غالبً 
لا كرامة ،  شيطانيةً  كانت حالاً ا أو نص  افإذا خالفت الكرامة شرعً  نقض للشرع،

 . )٢(يُعْلَمفلْ ؛ وهذا فرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان رحمانية،
لمنقول قبل نشره وإيراده هو علامة التحقيق عند ر ابْ وسَ  ،ثم إن فحص النقول

 .لا يميز بين السواد والبياضالنقل حاطب ليل ودون ذلك فصاحب  أهل الشأن،
 رْ ذَ  مَ وقِ  في ذَ دانِ عْ  السَ كِ سَ لى       حَ ـــبنانَ عكى تفاح لُ ا زَ ــــــم
 رظَ تَ ح المُ مِ يش وهَ وضٍ  رَ رُ هْ شى        زَ ــــــع الأرِ ــظَ ذا في نَ ـــــهك   

r خلاصة الجواب: 
فليـست هـي مـن  حيـاة خاصـة،نبياء في قبورهم إنما هي وبالجملة؛ فإن حياة الأ

  فالاسـتدلال بهـذه الحيـاة للتوصـل إلـى جـواز الاسـتغاثة بهـم جنس الحياة الدنيوية،
 . هو شرك صريح واعتقاد باطل قبيحۏ

 ،ام بــه أبــدً لا يُــسلَّ  فقيــاس حــال المــوت بحــال الحيــاة هــو قيــاس مــع الفــارق،«
 قـيض مـراده،ولـن يجـد إلا مـا يـدل علـى ن، فيحتاج المدعي إلـى دليـل يجـوز ذلـك

 في قبورهم هي من جنس استغاثة المـشركين الـسابقين بالأنبيـاء ۏ فالاستغاثة بهم
 .ولا فرق ،)٣(»والصالحين

                                                 
 .فالكرامة لزوم الاستقامة كما يقول شيخ الإسلام: قال شيخنا.وإن لم يكن ذلك من شرطها) ١(
 ).٥١٩- ١/٥١٥ (»شبهات المبتدعة في توحيد العبادة« :انظر) ٢(
 ).١/٤١١ (»شبهات المبتدعة في توحيد العبادة« :انظر) ٣(
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 وكذلك أصحابه من بعده، ا، عملي  ا تلك العقيدة تفسيرً صلى الله عليه وسلمولقد فسر النبي 
  أنه استغاث برسول من أولي العزم أو غيرهم من الرسلصلى الله عليه وسلم حيث لم ينقل عنه

  أنهم استغاثوا به بعد موته،- او مجتمعيناأفرادً - ل عن الصحابةكما لم ينق ،ۏ
م أحرص الناس على الحق فهُ  وهذا الترك منهم لم يكن عن غفلة أو نسيان،

وهذا يدل على أن تركهم مقصود،وذلك دالٌ على تفريقهم بين حال  وأولاهم به،
 .  في أمر الاستغاثة والاستشفاعۏ حياتهم وموتهم
 إنما هو كذب ،وغيره )١( في هذا الباب عن الأئمة كالإمام مالكروى وكل ما يُ 

 .وهذا معروف عند أهل العلم من أصحاب الحديث وحذاق الصنعة لا يصح،
ه والخضوع :  هو - لمن عرف - فحقيقة التوحيد قُ والتَألُّ صرف السؤال والتَعَلُّ

اد أنه المالك مع الاعتق  وحده لا شريك معه،-سبحانه- لرب العباد والرغبة إليه 
المدبر المتصرف، وما كان ذلك معناه فصرفه لغير االله شرك، فاعتقاد الداعي في 

 وينفرط به عقده،  هو الأصل الذي ينتقض به التوحيد،ا وتدبيرً افً درةً وتصرُّ  قُ المدعوّ 
فالدعاء هو ، ثم التذلل والانكسار والسؤال والدعاء والاستغاثة كل ذلك فرعٌ عنه

ه وسؤاله وتعلقه ئستغاثة نوعٌ منه، وبمقدار ما يصرف العبد من دعاوالا العبادة،
 .واالله الهادي له لغير االله، بمقدار ما يكون فيه نوع عبودية لذلك الغير،ـوتذلُّ 

r  ُبين الإعذار والإهدار- كم المخالفح  -: 
زون الاستغاثة بالأنبياء والصالحين هم في ذلك أصنافٌ ومراتب، والذين  يُجَوِّ

لاً مُبتدعِين   يكونون مشركين تارة ،فقد  .، وقد يكونون مُخطئينتارة أخرىأو ضُلاَّ
                                                 

 .على ذلك وسيأتي الكلام ،)٤٢٦ص ( »المالكية في تقرير توحيد العبادةجهود «انظر ) ١(



 
       

 

 ٨٠ 
 

 على المعين إنما يرجع إلى تحقق زيلها مناطات هذه الأحوال وتنوتحقيق
 .نعيَّ موصف الجهل المعتبر في الشخص ال

 :- $ -  بيان هذا الحكم يقول شيخ الإسلام ابن تيميةوفي
وجب قتله كقتل  نسان الحجة فيه ولم ينته،لإ الشرك إذا قامت على اوهذا«

 .ولم يُصلَّ عليه ولم يدفن في مقابر المسلمين، أمثاله من المشركين،
ولم يعرف حقيقة الشرك الذي قاتل عليه   لم يبلغه العلم، إذا كان جاهلاً وأما

ولا سيما وقد كثر هذا الشرك في  م بكفره،كَ حْ فإنه لا يُ  : المشركينصلى الله عليه وسلم النبي
 باتفاق ومن اعتقد مثل هذا قربة وطاعة فإنه ضالٌّ  ين إلى الإسلام،المنتسب

 .اهـ.)١(»وهو بعد قيام الحجة كافر المسلمين،
  : -$- ويقول الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين

ةً وكفرً : وهنا مسألة«  مع العلم، مثل أن يكون الو كان الجهل في أمر يكون رِدَّ
لأموات، ولم يبيِّن لهم أحد أن هذا من الشرك، عامي قد عاش بين قوم يدعون ا

 ه غير االله؟ئلكنه يدين بالاسلام، ويقول أنه مسلم، فهل يُعذر بدعا
 نَعَم، يُعذر؛ لأن هذا الرجل قد عاش على هذا الحال، ولم يُبينِ له :الجواب

يعتقد : أحدٌ أن هذا شركٌ، وهو يعتقد أن هذا من الوسائل وليس من المقاصد، يعني
لا يكفر؛ لأنه : ، يقربه اليه، فنقول-عز وجل- هذا الميت وسيلة له الى االله أن

 .)٢(منتسب إلى الإسلام
 شرعية لا يتحقق مقتضاها في حقائق لشركن الكفر واأ هذا راجع إلى وأصل

                                                 
إشكالية الإعذار « :- للفائدة-  وانظر - جمع عزير شمس-)٣/١٤٥ (»جامع المسائل« )١(

 ).٥٢-٤٣ص (»بالجهل في البحث العقدي
 ).٤٢ص ( »هصول الفقأشرح منظومة « )٢(



 
 
 

٨١ 

 حقيقة ةفالشأن فيه كالشأن في أيّ  ن إلا إذا استُوفيَِت الشروط وانتفت الموانع،المعيَّ 
 .شرعية أخرى

 فإنه حينئذٍ :إذا ما صلى العبد صلاة مستوفيةً للشروط والأركان والواجباتف
وإذا ما صلى العبد صلاة غير مستوفيةٍ للشروط والأركان، فإنه لا  يسمى مصليًا،

 .يُسمى في الشرع مصليًا
فإنه لا ينطبق عليه الوصف الشرعي   فعل العبد محظورًا ما، إذا:وكذلك

وهذا كمن جامع امرأة   بتوفر شروطه وانتفاء موانعه،المتعلق بذلك المحظور إلا
ولا يترتب في  فإنه حينئذ لا يسمى في الشرع زانيًا، فبانت خلاف ذلك، ه،ها زوجتَ يظُنُّ 

 .حقه أحكامه
  من شرب الخمر لعلمه أنها ليست محرمة، فهذا لا ينطبق عليه الاسم،:وكذلك

 .)١(ولا الحكم كالحد بالجلد كتسميته بالفاسق،
 الكفر والشرك داخلة في هذا الباب، فمن فعل من أهل الإسلام ما هو وحقيقة

أن ما فعله لا يدخل في باب الشرك،فإنه  )٢( وهو يظن بسبب جهله المعتبرأكبرشرك 
                                                 

 ).٣٣ص( »في البحث العقديشكالية الإعذار بالجهل إ« )١(
مناط الجهل  فليس كل جاهل معذورًا، فوعدم مؤاخذته،ل، وهذا قيد مهم في إعذار الجاه )٢(

 .، أو عدمهِالإعراضب  ما كان متعلقًاالمعتبر من عدمه هو
 :والذي يدل عليه كلام المحققين من أهل العلم أن الجهلَ نوعان

، مع يُعرض بسمعه وقلبه عن سماع الهدىوهو جهل الإعراض، كمن : جهلٌ اختياري   
ن وانتفاء المانع  .هذا لا يُعذر بجهلهف، القدرة والتمكُّ

وهذا الجهلُ حاصلٌ بسبب  وإرادةُ الهدى،  يكون معه قصدُ العلم ،:وجهلٌ اضطراري
أو  ه،ء العلم وخفاسواءٌ كان السببُ ضعفَ  العجزِ، وعدمِ التمكنِ من الوصولِ إلى الحق،

 .، وهذا الّذي يُعذر بجهلهِبدع وظهورها الوّ شُ فُ 
= 
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 . لا يوصف بالشرك،ولا تنطبق عليه حقيقته الشرعيةنئذٍ حي
  .بتداءً لجاهل اعلى أساس اليقين بثبوت عقد الإسلام لهذا ا: -كلِّه- هذا ومبنى 

وذلك لطروء المانع   اليقين لا يقوى على منازعته ونقضه ذياك الشرك،وهذا
: صلى الله عليه وسلم في قوله اولي  أدخولاً الدّاخِلِ عليه وهو الجهل، الذي هو نوع من أنواع الخطأ 

 .)١(»وا عليههُ كرِ إن االله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُ «

W 
  

                                                 
= 

 ضــمن مجلــة - دراســة نظريــة تأصــيلية-مــسألة العــذر بالجهــل في مــسائل العقيــدة «: انظــر
 »إشكالية الإعذار بالجهل في البحث العقدي«وقارن بـــ). ١٩-٣/١٨ (»الدراسات العقدية

 .سلطان العميري. ، د) وما بعدها-٥٣ص(
 ).١/١٢٣ (»رواء الغليلإ« : انظر)١(
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، ولكـن نفـرده لأهميتـه البحـثثنايـا وهذا الأصل سبقت الإشارة إلى معانيه في 

  :فنقول
  شـرك - فيما لا يقـدر عليـه إلا االله- برهان الشرع على أن الاستغاثة بغير االله دلَّ 

 :ناط الشرك في الاستغاثة بغير االله هو من وجوه ثلاثة  العلماء على أن مونصَّ  أكبر،
أن فيهـا اعتقـاد المـستغيث أن المـستغاث بـه يعلـم الغيـب وإلا لمـا دعـاه  :أولها

 .لبتةأ
 أن فيها اعتقاد المستغيث أن المستغاث به يسمع صـوته ونـداءه وإلا لمـا :ثانيها

 .هتف باسمه
ث به يقـدر علـى قـضاء حاجتـه مـن  أن فيها اعتقاد المستغيث أن المستغا:ثالثها
 .)١(وإلا لما ناداه عند الكربات وهجوم الملمات أو كشف كربة، دفع ضر،

غَبُ، والرَّ ، لوالدعاء يلازمه التذلُّ  في  الاعتقاد - ولا بُدّ - يلازمهاوأيضً ، هَبُ والرَّ
                                                 

 »جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية«، و)٣/٤٩١ (»حاشية ابن عابدين«: انظُر) ١(
مد«، و الأفغانيلشمس الدين) ٢/١١٦٣( مة ) ٩٢- ٨٦ص (»حُكم االله الواحد الصَّ للعلاَّ

 .محمد سلطان المعصومي
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، مع تعظيم يُتدين به زُ الاستغاثة بالأ، )١(لذلك فهو عبادة ،المدعوِّ موات ولمن يُجَوِّ
هات قات والتألُّ  .نصيب وافر من تلك التعلُّ

 Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü(  :-  جل وعلا- االلهقال 
Ý Þ . ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 

 .]١٠٧-١٠٦:يونس[   ); : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
 يا محمد من دون معبودك وخالقك عُ  لا تدْ : أي؛صلى الله عليه وسلموهذا خطاب للرسول 

 فإن فعلت ، الدنيا ولا في الآخرة، ولا يضرك في دين ولا دنيا لا ينفعك فياشيئً 
 صلى الله عليه وسلم والرسول ، المشركين باالله: أي؛ من الظالمينافدعوتها من دون االله، فإنك إذً 

،وتحذير  من بعدهكبائر الذنوب، وإنما هذا تعليم للأمةسائر معصوم من الشرك و
 .)٢(لها من مداخل الشرك وذرائعه

 A B C D E F G H I J @( :-سبحانه-وقال 
K L M N O P Q R S.U V W X Y Z 

[ \ ] ^ _ ̀ a b(   ]١٨-١٧:العنكبوت[. 
و أكما أن كل داعٍ لولي أو نبي ،  داعٍ متذللٍ هو عابدٌ لمن يدعوهن كلّ أولا شك 

، فدلالة السياق في الآية قاضية بدخول سائر )من دون االله(صالح هو داعٍ لمن هو 
 .والذم لمن دعاهم هي عن دعائهم،خلق االله في معنى الن

                                                 
اع يك الكلام عن انووسيأت، )٧٣٤-٣/٧٣٣ (»رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله«: انظر) ١(

 .الدعاء المشروع منه والممنوع
  .- بتصرف يسير-) ٤٠ص ( »تطهير الجنان والأركان عن درن الشرك والكفران«) ٢(
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 À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê ¿ ¾ ½(:- جل شأنه- وقال

Ë Ì Í Î .! " # $ % & ' ( )(   ]٦- ٥:الأحقاف[. 
يا رسول : والمستغيث بالمخلوق إنما ينادي ويدعو غير االله، كأن يستغيث قائلاً 

 يا :يا رفاعي، أو:  يا دسوقي، أو : يا عبد القادر، أو:االله أنقذني من هذه الشدة، أو
 . إلخ. . . بدوي

 .ولا ريب أن المستغيث بغير االله داخل في عداد الظالمين المشركين
 !؟)١(يسمعهاو وكيف يستغيث العاقل المؤمن بغير االله، وهو يقرأ هذه الآيات أ

 ° ¯ ® ¬ » ª © ¨( :-تعالى-وقال 
± ² ³ ́ µ ¶ ¸ ¹ º »(   ]٦٢:النمل[. 

أن المشركين من العرب ونحوهم، كانوا يعلمون أنه لا  بين االلهوفي هذه الآية 
 عليهم في اتخاذهم ايجيب المضطر ويكشف السوء إلاّ االله وحده، فذكر ذلك محتجً 

  ليس إلهٌ : بالاستفهام الإنكاري، أي)¶ µ ´(: فعاء من دونه، ولهذا قالالش
أن دعاء ففيها دلالة صريحة مدوية على  .)٢(مع االله يجيب المضطر ويكشف السوء

 على من يدعو غيره في كشف - سبحانه-   حيث أنكر،غيرِ االله شركٌ وتأليه للمدعو
 .)¶ µ ´( :ا ثم أتبعها مخبرً،الضر
الأصل ف؟ ذلك فما الدليل من الكتاب والسنة على ؛قلنا بأن الاستغاثة عبادة إذاو

                                                 
 .)٤١ص( »تطهير الجنان والأركان عن درن الشرك والكفران«) ١(
 .)٤٢ص( »تطهير الجنان والأركان عن درن الشرك والكفران«) ٢(
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بادة ثبتت في العبادات التوقيف، ولا بد لها من دليل من الكتاب أو من السنة، فكل ع
 .أنها عبادة فصرفها لغير االله شركبالشرع 

 :والجواب 
، فهو مجموع ما ذكرناه من -تعالى-  الاستغاثة عبادة اللهأما الدليل على أن

 .النصوص الصريحة الكثيرة الدالة على أن الدعاء عبادة
 # " !( : به عن عبادهارً ـخب م- تعالى-قاله االله   وكذلك ما

 لأنكم تضرعتم وتذللتم واستغثتم بربكم، فقد :أي ؛]٩:الأنفال[   )% $
جاء  حينئذٍ ، والتعبد الذي هو روح العبادة ولُبها أتيتم بما عليكم من التذلل،

 .-جل في علاه- منه اوكرمً  ةً نّ مِ     )% $( :- سبحانه-الجواب بقوله 
وهـو  - أنه قـال صلى الله عليه وسلم عن النبي  من حديث أنس»الصحيحين« ففي :أما من السنة

 .)١(»اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا«: -الناسيخطب ب
قومـوا نـستغيث برسـول : قال أبـو بكـر :  قال - ابن الصامت  عبادةمن حديثو

 إنما يـستغاث بـاالله ،يستغاث بي إنه لا«: صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق فقال رسول االله صلى الله عليه وسلماالله 
 .)٢(»-عز و جل-

                                                 
برقم  باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة، -لاستسقاء ، كتاب ا»البخاري«) ١(

 باب الدعاء في -كتاب صلاة الاستسقاء  ،»مسلم« و.)» الباريفتح« - ٢/٦٥٤() ١٠١٤(
 ).»شرح النووي« -  ٦/٤٣١( )٢٠٧٥ (رقمالاستسقاء، 

  الصحيح غيررواه الطبراني ورجاله رجال، )١٠/١٥٩ (»مجمع الزوائد« قال الهيثمي في ) ٢(

 .قوقد رواه أحمد بغير هذا السيا ،ابن لهيعة وهو حسن الحديث
= 
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إذ في سنده ابن لهيعة، وهو  هذا حديث قد تكلم فيه الحفاظ،: ولقائل أن يقول 
مٌ فيه،  .فالاستشهاد به ساقط مردود مُتَكَلَّ

 إنما نذكره للاعتضاد -على فرض التسليم بضعفه-  إن هذا الخبر :والجواب
حيث إن معناه  ، عن غيره من الدلائلابه مع غيره، ولسنا نذكره للاعتماد عليه مجردً 

،استدلالٌ فهو  موافق لمعاني ما جاء في الكتاب والسنة،  ا وليس ابتدائي  اعتضاديٌّ
 .ااستشهادي  

 ،هذا الخبر لم يذكر للاعتماد عليه« : - $-يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لذِا 
 ،معناه موافق للمعاني المعلومة بالكتاب والسنة ن أن ليتبيّ ،بل ذكر في ضمن غيره

 وأقوال ،والمراسيل ، ذكر ما يوافقه من الآثار،كم بدليل معلومكما أنه إذا ذكر حُ 
 لا لأن الواحد من ذلك ،عتضاد والمعاونة لما في ذلك من الا؛ وغير ذلك،العلماء

  . عليه في حكم شرعيدُ مَ تَ عْ يُ 
 بمـا لا يـصلح أن ،عتـضاد والترجـيحولهذا كان العلمـاء متفقـين علـى جـواز الا

 ،و نحـو ذلـك أ، في بعض رواتها لـسوء حفـظمَ لِّ كُ يكون هو العمدة من الأخبار التي تُ 
صلح  بل بأقوال المشايخ والإسرائيليات والمنامات مما ي،وبآثار الصحابة والتابعين

وهـذا الخـبر مـن  ،عتمـاد نـوع ومـا يـصلح للا،عتضاد نـوع فما يصلح للا،عتضادللا
  . من حديث ابن لهيعة»معجمه« فإنه رواه الطبراني في ،النوع الأول

 مثـل حـديث ابـن ،عتبر وأستشهد بهقد كتبت حديث الرجل لأ: وقد قال أحمد 
                                                 

= 
 ، من هذا المنافقصلى الله عليه وسلمقوموا نستغيث برسول االله :  قال أبو بكر :)٥/٣١٧(وسياق أحمد 

 .اهـ. »لا يقام لي إنما يقام الله« :صلى الله عليه وسلمفقال رسول االله 
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 باتفـاق ، كـان مـن أهـل العلـم والـدين-قاضـي مـصر-لهيعة فـإن عبـد االله بـن لهيعـة 
 فوقـع في ، إن كتبـه احترقـت: ولكـن قيـل، ولـم يكـن ممـن يكـذب باتفـاقهم،العلماء

ا ث عنه حـديثً قوا بين من حدث عنه قديما وبين من حد ولهذا فرّ ،بعض حديثة غلط
 .)١( يروون له»ننالسُّ «وأهل 

ــه إن ــادةٌ والحاصــل، أن ــت أن الاســتغاثة عب ــصرفُ  )٢( ثب ــدف   ها وصــرفُ ، ها الله توحي
 . وتنديدلغير االله شرك

r 1 0 / . -(: -تعالى- معنى قوله في  مسألة(   
 :- ا وتوجيهً اترجيحً  -

: ؛ أي)1 0 /( :-تعـالى-في قولـه ) ادعـوني(ـوقد قيل بأن المراد ب
 ومـا كـان في معناهـا مـن الآيـات ، القـولين في معنـى الآيـةوهذا هـو أحـد ،)اعبدوني(

أو الإخبـار عـن حـال المـشركين معـه،  المشتملة على اسم الدعاء في سياق الأمر به،
 .وفي سائر آيات الباب ، بل كاد المفسرون المتأخرون يطبقون عليه في هذه الآية

 .ؤال والطلبوهو النداء والس بل لفظ الدعاء في الآية على ظاهره،: وقيل 
وهذا الأخير هو ما رجحه ذهبي عصره العلامّة الألمعي عبد الرحمن المعلمي 

دَ وجه الرجحان من وجهين   وجماعة،-$- اليماني  :وأيَّ
إذ لا يــصار إلــى مــا ؛  هــو أن الأصــل في النــصوص حملهــا علــى ظاهرهــا:الأول

                                                 
ذار بالجهل في البحث إشكالية الإع«: وانظُر). ١٥٤- ١٥٣ص( »تلخيص كتاب الاستغاثة«) ١(

 ).١١٠ص (»العقدي
 .وهو ثابت لا ريب: قال شيخنا ) ٢(



 
 
 

٨٩ 
 

 .حات المعتبرةرَجِّ والمُ ، يخالف الظاهر من المعاني والحقائق إلا بالقرائن الصارفة
المفسرون لم يقولوا إن : فإن قلت: -  بعد كلام-  المعنى يقول اليمانيوفي هذا

 ؟!وا في أكثرها  إنه بمعنى العبادةالدعاء في الآيات جميعها بمعنى النداء بل قال
ولا يجوز العدول عنها إلا لصارف يصرف ،  أن الأصل الحقيقة:فالجواب

 وإخراج الكلام عن ،بلة الدعاء بالاستجابة مؤيد لهابل مقا عنها ولا صارف هنا،
 الدين ظاهره بغير صارف تحريف للكلم عن مواضعه وقرمطة لو فُتح بابها لعاد

 .)١(ـاه. لعبة
   ما »البخاري« على »شرحه« في -$-يقول القسطلانيوفي المعنى نفسه 

 :نصه 
: بعد الأمر بالعبادة بدليل قوله )1 0 /(:  المراد بقوله:وقيل«

صاغرين  :أي ؛): 9 8 7 6 5 4 3(
 j k l m n(: والدعاء بمعنى العبادة كثير في القرآن كقوله، ذليلين

o(   ]اهر فلا يصار إليه إلا بدليلبأن هذا ترك للظ  :يب  وأج]١١٧:النساء.  
حمل الدعاء في الآية على ظاهره،  الأولىو«  : تقي الدين السبكيوقال العلامة

 فمن ، فوجه الربط أن الدعاء أخص من العبادة)7 6( :ذلكوأما قوله بعد 
استكبر عن الدعاء، وعلى هذا فالوعيد إنما هو في حق من فقد  ؛استكبر عن العبادة

                                                 
رحمه االله - لليماني، ضمن مجموعة آثاره) ٣/٧٦٢( »رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله«) ١(

 .-تعالى
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 .)١(ـاه.» فعل ذلك كفرترك الدعاء استكبارًا ومن
 .عرف في اللغة تفسير الدعاء بالعبادة  أنه لا يُ :الثاني 

ونُقِلَ عن بعض السلف تفسيرُ الدعاء في بعض « : -$-يقول العلامة اليماني 
عرف في  فإنه لا يُ ؛ وفيه نظر،قون عليهبِ طْ رون يُ خِّ أ وكاد المفسرون المت،ذلك بالعبادة

 من أهل اللغة حتى الذين يتعرضون للمجاز كصاحب  ولهذا لم يذكره كثيرٌ ؛اللغة
 ،اغب، بل لم يذكره الر»المصباح« وصاحب ،»الأساس«، وصاحب »القاموس«

 هُ رَ كَ ما ذَ  فإنَّ »اللسان« كصاحب هُ رَ كَ ن ذَ مع أن كتابه موضوع لغريب القرآن، ومَ 
 .ا لبعض الكلمات القرآنيةتفسيرً 

وهذا من أشد العيوب في كتب اللغة يعمدون إلى بعض الكلمات التي جاءت 
 ،ةً غَ  فيثبتون ذلك لُ ، أو فهموه هم من القرآن، وفسرها بعض السلف بشيء،في القرآن

روا الكلمة فربما فسَّ   بفهم السامع، ثقةً ؛مع أن السلف كانوا يتسامحون في التعبير
 .اهـ.)٢(» أو ببعض ما يدخل تحت عمومها،بلازمها

منا أن الدعاء في الآيات مجاز عن العبادة لكان أقرب لَّ ولو سَ « : -$-ويقول 
ن الأخـص  لأ؛اوعليه فهو حجـة لنـا أيـضً  ما تكون العلاقة هي الخصوص والعموم،

كمـا نـصّ عليـه أهـل  إنما يطلق على الأعم إذا كان الأخص هو الأهم أو من الأهم،
                                                 

لكل نبي دعوة   باب-  كتاب الدعوات،)٩/١٧٣ (»إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري«) ١(
 .مستجابة

  .-$-  ضمن مجموعة آثاره)٧٥٦-٣/٧٥٥( »فع الاشتباه عن معنى العبادة والإلهر«) ٢(
رك في القديم والحديث«: وانظُر    ).١٢٦١-٣/١٢٦٠ (»الشِّ
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فثبـت  وعليه فدعاء المـشركين آلهـتهم أعظـم عبـادتهم لهـا أو مـن أعظمهـا، المعاني،
 .بذلك كونه عبادة وزيادة

مه أن المراد وهُّ  إنما حمله على ذلك تَ ؛ن فسّر الدعاء بالعبادة مَ وعندي أنّ 
فهذا الذي  ،اورأى أن المشركين لا يسألون منها شيئً  لهة في الآيات الأصنام،بالآ

 .اضطره إلى التأويل
 a b .d e f g h i.k ` _( :-تعالى-مع أن قوله 

l m n o p .r s t u v .x y z { .} ~ 

ــشعراء[   )£ ¢ ¡ � ــنام،]٧٤-٦٩:ال ــدعون الأص ــانوا ي   ظــاهرٌ في أنهــم ك
 x(: وقولـه  المـراد الـدعاء بـالكلام،نّ أفي  صريحٌ )s t u  v( :فقوله

y z {( بــل المــراد بــه  نــه لــيس المــراد بالــدعاء مجــرد النــداء،أ ظــاهرٌ في
حيث إن القوم كانوا يسألون الأصنام علـى نيـة   للضر،ا للنفع واستدفاعً االسؤال طلبً 

حيــث يعتقــد المــشركون أن تلــك الأصــنام  الــسؤال مــن الروحــانيين أو الكواكــب،
وحانيين من الملائكـة ونحـوهم، صور لها،شخوص و أو إلـى  تقربهم إلى اولئك الرُّ

فْلي  .)١(تلك الكواكب التي يعتقدون فيها التصرف والتدبير للعالم السُّ
   x y(: - الىــــتع- وله ـــقي ـــاء فـــ الدع- $- يم ـــن القـــ ابرَ ـــسَّ د فَ ـــوق

z {( ]حرجَّ و معنى الظاهر من السياق، إذ هو ال،دعاء المسألةب ]٥٥ :الأعراف 
                                                 

 .)٣/٦٢٠(و ) ٧٦٤-٣/٧٦٣ (»رفع الاشتباه« :انظر) ١(
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 ليسفأن استعمال الدعاء في العبادة والمسألة من استعمال اللفظ في حقيقته الواحدة، 
 .)٣(، ولا المجاز)٢(، ولا المتواطئ)١( من المشتركهو

والمقصود من إيراد ما سبق هو بطلانُ قولِ المدعي بأن المراد بالدعاء في سـائر 
فــإن هــذا ممــا يعلــم  بُ معنــى الــدعاء عــن مــدلول اللفــظ،وسَــلْ  الآيــات هــو العبــادة،

 .)٤(واالله المستعان بُطْلانُه،

                                                 
ها تُطلَ هو اللفظ الواحد الذي يُطلَق على أشياء مُختلفَِة؛ كالعي: والمُشترَك) ١( ق على آلة ن؛ فإنَّ

»  موقف ابن تيمية من الأشاعرة«: انظر. ، وذات الشيءوالجاسوس،  وعين الماءالبصر،
)١٠٧٤-٣/١٠٧١.( 

فإنه متساوي المعنى في أفراده » الإنسان«هو الكُلّي الذي استوى معناه في أفراده كـ: ئواطِ تَ المُ ) ٢(
 يعني أن حقيقة زيد من زيد وعمرو، وغيرهما، لكن هذا المعنى الكلي الذي يجمعهم لا

 .هي نفسها حقيقة عمرو، بل كلٌّ له حقيقته الخاصة، وإن كان يجمعهم معنى الإنسان
ي متواطئًا من التوافق؛ أي     .لتوافق أفراد معناه فيه: وسُمِّ

موقف «لجلال الدين المحلي، و) ١/٢٢٤ (»البدر الطالع في حلِّ جمع الجوامع«: انظُر
 .لعبد الرحمن المحمود) ٣/١٠٧٢ (»ابن تيمية من الأشاعرة

لاً بوَِضْعٍ ثَانٍ : هُوَ ؛ - عند القائلين به- المجاز) ٣( فْظُ الْمُسْتَعْمَلُ فيِ غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ أَوَّ اللَّ
 -  ١/٤٢٢(» حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع« :انظُر .لعَِلاَقَةٍ 

) ٣/٩( »بدائع الفوائد«و، للجرجاني) ١٥٠- ١٤٩ص (»التعريفات«، و)مبحث المجاز
عاء على العبادة والمسألة ليس هو - رحم االله الجميع-لابن القيم  ، والحاصل أن إطلاق الدُّ

هُ   .منِ قَبيِل المُشتـرَك، ولا المتواطئ، ولا المجاز، بل لكلٍّ حقيقتُه وحَدُّ
ة«: وانظُر   نيَِّ رر السَّ  ).١٢/٨٠ (»الدُّ

  ).١٢٦١-٣/١٢٦٠ (»ك في القديم والحديثالشر«:  وانظر)٤(
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 إن الدعاء ليس عبادة في نفسه،: حيث يقولون   أهل البدع،وهذا بابٌ يتخبَّط فيه
كأن يعتقد فيه صفة من ،  في المدعوا إلا إذا تضمن اعتقادً اوليس صرفه لغير االله شركً 

رون صفات الربوبية،   جواز الدعاء والاستغاثة - على هذا الأصل الفاسد بناءً -ويُقرِّ
! يعتقد فيه صفة مـن صـفات الربوبيـةبل وحتى الحَجَر إذا لم  ولياء والصالحين،بالأ

 !ع استقلالاً أو لم يعتقد فيه النف
اد الأصنام من بّ وهو عين مقالة عُ   هو الشرك بعينه،- !لعمر االله- وهذا 

مَر[   )a b c d e f `( :المشركين الأولين الذين قالوا  وغاية ]٣:الزُّ
الفرق بينهم وبين مشركي زماننا أن صنم أولئك من حجارة أو خشب، وصنم 

 . هؤلاء من سلالة من طين
: )٤٩ص( »سـراركـشف الأ«في كتابـه  الخمينـي الرافـضيوهذا يذكرنا بما قالـه 

ن أنَّ الـشرك هـو طلـب الـشيء مـن غيـر رب العـالمين علـى بيَّ وبعد أن تَ «: حيث قال
 فإنَّ ما دون ذلك ليس بالشرك، ولا فـرق في ذلـك بـين حـيٍّ وميِّـت، اأساس كونه إلهً 

 .ـاه.»افطلب الحاجة من الحجر أو الصخر ليس شركً 
حتـى  اا أقـبح هـذا الاعتقـاد، فالعابـد عنـد أولئـك لا يكـون عابـدً  م!فسبحان االله
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ا مـن دعـا غيـر االلها فيمن عبده أنَّ له شيئً يعتقد  أو اسـتغاث ، من صفات الربوبية، وأمَّ
 أو ،شـجر  أو، أو خاف غير االله من قـبر، أو رجا غير االله، أو استعان بغير االله،بغير االله

 مـن صـفات الـم يعتقـد العابـد فيهـا أنَّ لهـا شـيئً  مـا ا فـإنَّ ذلـك لا يكـون شـركً ؛حجر
 دخـل امـن مـات وهـو يـدعو مـن دون االله نـد  «: صلى الله عليه وسلمالربوبية، وعلى هذا فقـول النبـي 

 !!)٢(» من صفات الربوبيةا أن يعتقد في المدعو شيئً :وهو« : ينقصه هذا القيد)١(»النَّار
هـذا القيـد ولا  أهل العلم مـن الـصحابة والتـابعين وأتبـاعهم لـم يفطنـوا لثم هل

 !؟عرفوه
  صلى الله عليه وسلم   فقتم أصحاب محمد أنكم أو-وهذا الأليق بكم- ا إد  اشيئً  جئتم فإما أنكم

 وخـذل ، فسبحان االله هدى من شـاء إلـى الحـق بفـضله!!ا وعلمً افهمً  - وحاشاهم-
 .)٣(من شاء من الخلق بعدله، له الحكمة البالغة

 ،إنَّ نصوص القرآن الكريم المشتملة على الدعوة إلى إخلاص الدين اللهثم 
: -تعالى-قول االله  ومن ذلك ،اكثيرة جد  ده وحده بجميع أنواع العبادة وإفرا

)M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ 
 .]١٦٥:البقرة[   )[

م  ومـا لهـ، حال المشركين به في الـدنيا-تعالى-يذكر «  :-$-يقول ابن كثير 
 ويحبـونهم ، يعبـدونهم معـه، ونظراءأمثالاً :  أي؛افي الدار الآخرة، حيث جعلوا أندادً 

                                                 
 )٤٤٩٧(برقم  ،)M N O P Q R S T( باب - ، كتاب التفسير »البخاري« ) ١(

 ).» الباريفتح« - ٨/٢٢١(

 .وهذا عين الباطل: قال شيخنا ) ٢(
 .)٧٢-٧١ص( »نكر التوحيدأ القول السديد في الرد على من « :انظر) ٣(
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  .كحبه، وهو االله لا إله إلا هو، ولا ضدَّ له ولا ندَّ له، ولا شريك معه
يــا : قلــت:  قــال،-رضــي االله عنــه- عــن عبــد االله بــن مــسعود »الــصحيحين«وفي 

 .)١(» وهو خلقكا الله ند  أن تجعل«: لأعظم؟ قا  أيّ الذنب!رسول االله
 ولحبهم الله وتمام معـرفتهم بـه، وتـوقيرهم )[ \ ] Y Z(:  وقوله

يـه، ويلجـأون في ، بل يعبدونه وحده ويتوكلـون علاوتوحيدهم له، لا يشركون به شيئً 
 .)٢(»جميع أمورهم إليه

 سـواء اعتقـد العابـدُ في ،فالعبادة بأنواعها حقٌّ خالصٌ الله لا يجـوز صـرفها لغيـره
ه ربٌّ أو لم يعتقد، وهذا أمرٌ معلومٌ من الدين بالضرورة  .معبوده أنَّ

فإنَّ المسلمين متفقون على مـا علمـوه «: -$- ابن تيمية  شيخ الإسلاميقول
 ولا ، ولايستغيث، ولا يدعو،بالاضطرار من دين الإسلام أنَّ العبد لا يجوز أن يعبد

 ، أو استغاث بـه،أو دعاه،  مرسلاً اأو نبي  ، ابً قرَّ  مُ اكً لَ يتوكل إلا على االله، وأنَّ من عبد مَ 
يـا :  أو، يـا جبرائيـل:فهو مشرك، فلا يجوز عند أحد مـن المـسلمين أن يقـول القائـل

 أو ، أو ارحمنـي، يـا رسـول االله اغفـر لـي: أو، يا موسـى:أو ،  يا إبراهيم: أو،ميكائيل
 ذلك، بـل هـذا كلـه مـن  أو نحو، أو أجرني من عدوي، أو أغثني، أو انصرني،ارزقني

 .)٣(»خصائص الإلهية
 فقد دلت الدلائل الشرعية والبراهين اليقينية على أن العبادة لا يُشترط ؛وعليه

                                                 
 .)٤٥ص (سبق تخريجه) ١(
 .)سلامة.ت - ١/٤٨٠ (»ابن كثيرتفسير «) ٢(
 ) .٣/٢٧٢ (»الفتاوى«) ٣(
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حتى يتحقق الشرك بل  في المعبود أو المدعو  صفة من صفات الربوبيةفيها اعتقاد
ب عن  المطلوجُ رُ خْ  يَ رف الدعاء والاستغاثة لميت أو حيٌّ يكفي في تحقق الشرك ص

وخلافنا مع المخالفين لنا إنما هو في جانب النفي مقدوره ومقدور مثله في العادة ،
لا في جانب الإثبات أعني من جهة نفيهم تحقق الشرك إلا إذا اقترن باعتقاد شيءٍ 

  :)١( من وجوهالمسألة وبيان من صفات الربوبية أو الألوهية في المدعو، 
الأصنام مع اعترافه بعدم استقلالها بالنفع أو الحكم بالشرك على من عبد  :أولاً 

 .الضر
 a b .d e f g h i ̀ _( :-تعالى-ومن ذلك قوله 

.k l m n o p .r s t u v .x y z { .} 
 .]٧٤-٦٩:الشعراء[   ) £ ¢ ¡ � ~

 لم يكونوا يعتقدون في -عليه السلام-  وهذا صريح جدا في أن قوم إبراهيم
ذلك أنه لما حاججهم إبراهيم بنفي الضر والنفع أصنامهم الضر والنفع، وبرهان 

 . وجدنا آبائنا كذلك يفعلون: عن تلك الآلهة ما زادوا على أن قالوا 
 . الحكم بالكفر والضلال على من طلب جعلَ آلهة من دون االله:ا ثانيً 

 ( ) ' & % $ # " !( :-تعالى-ومن ذلك قوله 
* + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .; < = 

                                                 
 ،)١٢٦ -٥٨ص (  »تحقيــق الإفــادة بتحريــر مفهــوم العبــادة«مــن كتــاب باختــصار وتــصرف ) ١(

 .سلطان العميري، فانظره فإن فيه فوائد وزوائد.د
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N(   ]١٤٠-١٣٨:الأعراف[. 

واعلـم أن « : في تفـسيره - رحمـه االله-الـرازيالفخـر وفي بيان معنى الآية يقـول 
ا ا ومـدبرً اجعل لنا إلها كما لهـم آلهـة وخالقًـ: العاقل لموسى من المستحيل أن يقول

لعـالم ومـدبرا لـه لأن الذي يحصل بجعل موسى وتقديره لا يمكن أن يكون خالقـا ل
عليــه -ومـن شـك في ذلـك لـم يكـن كامـل العقــل والأقـرب أنهـم طلبـوا مـن موسـى 

 وهذا القول -تعالى- أن يعين لهم أصناما وتماثيل يتقربون بعبادتها إلى االله -السلام
 a b c `(:  عن عبـدة الأوثـان حيـث قـالوا-تعالى-هو الذي حكاه االله 

d e f(   «.اهـــ)١(. 
 بـسبب -ني إسرائيل من نبي االله موسى ترجع إلى أنهـم توهمـوا فحقيقة طلب ب

 إلـى االله، فَحُكْـمُ االله تعـالى  أنه يجوز ويسوغ جعلُ الأصـنام طريقـا موصـلاً -جهلهم
على طلـبهم بكونـه عبـادة يـدل دلالـة ظـاهرة علـى أن مفهـوم العبـادة لا يُـشترط فيـه 

 . اعتقاد معنى من معاني الربوبية في المعبود
 الحكم على مـن تعلـق بالأشـجار وتقـرب إليهـا طلبـا للبركـة أنـه واقـع في  :ثالثًا
 .الشرك

 صلى الله عليه وسلمأن رسـول االله : أبـي واقـد الليثـيومن ذلك حديث ذات أنواط فمن حديث 
 بشجرة للمشركين كانوا يعلقون عليها أسـلحتهم يقـال رَّ لما خرج إلى غزوة حنين  مَ 

نا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال يا رسول االله اجعل ل: فقالوا. ذات أنواط: لها
                                                 

)١٤/٣٥٠() ١(. 
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   )4 3 2 1 0 /(سبحان االله هذا كما قال قـوم موسـى «: صلى الله عليه وسلمرسول االله 

  .)١(»والذي نفسي بيده لتركبن سنن من كان قبلكم
 ما هو شرك أكبر بدليل صلى الله عليه وسلموالمختار أن أولئك النفر إنما طلبوا من رسول االله 

 بل وأقسم -عليه السلام- وسىأنه جعل طلبهم من جنس طلب بني إسرائيل من م
 . على ذلكصلى الله عليه وسلمرسول االله 

ووجه الدلالة من الحديث ظاهر في أنه لا يُشترط في مفهوم العبادة اعتقاد معنى 
من معاني الربوبية ،فعند كل العقلاء أن الشجر أو الحجر لا يملك تأثيرا في هذا 

 الصحابة من  في العقل والشرع أن يكون مقصوداالكون، كما أن من المستبعد جدً 
تشارك االله في   شجرة تؤثر في هذا العالم ،أوصلى الله عليه وسلمطلبهم ذاك أن يجعل لهم رسول االله 

 .تصرفه وتدبيره في ملكوته
والحاصل أن الصحابة طلبوا من رسول االله صلى االله عليه وسلم أن يـشرع لهـم 

 صلى الله عليه وسلم للبركــة بجعــل االله لا بــذاتها ومــع ذلــك جَعَــلَ رســول االله اجَعْــلَ الــشجرة مــصدرً 
طلبهم مشابها لطلب قوم موسى ومقتضاه أنهم لو فعلوا ذلـك لكـان عبـادة وأن تلـك 

 .الشجرة ستكون معبودا مع االله
فما بـال الكعبـة يتمـسح بهـا المـسلمون ويرجـون البركـة عنـدها ومـع : فإن قيل 

 ذلك فإن فعلهم لا يُعد شركا؟ 
                                                 

ــام رواه  )١ ( ــاب  ســننه فيالترمــذيالإم ــتن ب ــاب الف ــا جــاء لتركــبن ســنن: كت ــبلكم م  مــن كــان ق
 وهذا إسناد صـحيح علـى شـرط الـشيخين: قال العلامة الألبانيو )٢١٨٠(رقم ) ٤/٤١٢(

 ). ٢١٨٩٧( برقم )٣٦/٢٢٥(ورواه الإمام أحمد في مسنده 
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ــة ولا إنــه لا مقارنــة بــين هــذا وذاك فالمــسلمون لا يتــذللون: فــالجواب   للكعب
يخضعون لها ولا يعكفون عندها ولا يذبحون لها إنما هي في اعتقادهم قبلـتُهم التـي 
يتوجهون إليها ويتمسحون بركنها رجاء البركـة وكـل ذلـك بمـا شـرعه االله لهـم علـى 

 .صلى الله عليه وسلملسان رسوله 
 عن وأما المشركون فإنهم يقصدون إلى البركة في غير مظانها المشروعة، فضلاً 

ون ويذبحون ويعكفون عند تلك المعبودات ويقصدون ذواتها بالتعظيم كونهم يتذلل
 .والتذلل والخضوع

 وتفرده -تعالى- الحكم بالشرك على من عبد غير االله مع إقراره بربوبيته  :ارابعً 
 .في الخلق والتدبير

 قريش أنهم كانوا مقرين وقد ذكر االله تعالى في مواضع كثيرة من القرآن عن كفار
ا ومتصرفا لهذا الكون ومع ذلك حكم على أفعالهم وتصرفاتهم تلك  ومدبرً اباالله رب  

والتي قصدوا بها التقرب والتزلف لمعبوداتهم بأنها عبادة ،وأنهم واقعون بسبب 
   )? < = > ; : 9( :ذلك في الشرك ومن ذلك قوله تعالى

 .]١٠٦:يوسف[
ن المنـسوب إلـيهم وجمهور أهل التفسير من الصحابة والتابعين على أن الإيمـا

 وأن الـشرك المنـسوب إلـيهم هـو عبـادتهم ا رازقً ا خالقً اهو إقرارهم وإيمانهم باالله ربً 
 سـبحان االله عمـا يقـول -ا ا وزعمهـم أنـه لـه ولـدً للأوثان واتخاذها من دون االله أربابً 

 .)١(اا كبيرً الظالمون علو  
                                                 

 ).١٣/٩٣ (»تفسير الطبري«انظر ) ١(
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 ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ {( : ومن ذلك قوله تعالى

¦ § ¨ © ª « .® ¯ ° ± ² ³ ́ µ ¶ ¸ ¹ º » 

¼ ½ .¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì 

Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö(   ]٦٣- ٦١:العنكبوت[. 
 § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ {(: وقوله تعالى 

¨ © ª «(   ]٦١:العنكبوت[. 
  فهذه الآيات وغيرها تدل دلالة صريحة على أن كفـار قـريش كـانوا مقـرين بـاالله 

 وأنه المتصرف في هذا الملكوت وأنه لا يخـرج شـيء عـن ا مدبرً ا خالقً ا رب  -تعالى-
تقديره وإرادته وعلى هذا المعنى توارد أهل التفسير ومحققوهم وهـو المنقـول عـن 

 . ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة وغيرهم من سادات التفسير وعلمائه
 الإخبار عن الكفـار بـأن أصـل ضـلالهم يرجـع إلـى مـساواتهم بـين االله :خامسًا 

 .بين خلقه و

   )m n o p q r .t u v w( :-تعالى- ومن ذلك قوله 

 .]٩٨-٩٧:الشعراء[
  والتسوية هنـا جـاءت مطلقـة لـم تُقيـد بنـوع معـين، ومعنـى ذلـك أن كـل تـسوية 
بين االله وبين خلقه فإنها داخلة في الشرك وعبادة غير االله، فالتسوية بين االله وبين خلقه 

 .كل ذلك داخل في مسمى الشركفي الحب أو الطاعة أو التعظيم 
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 . للصنما الحكم بالشرك على من قرّب ذبابً :سادسًا 
دخـل رجـل الجنـة في ذبـاب، ودخـل (: فقد صح عن سلمان الفارسـي أنـه قـال 

مـر رجـلان علـى قـوم لهـم صـنم  لا : وكيـف ذلـك؛ قـال: قـالوا. النار رجل في ذباب
لـيس عنـدي شـيء : ، قـالقـرب : يجوزه أحد حتى يقرب له شـيئا، فقـالوا لأحـدهما

 .فدخل النار : قال ، ا فخلوا سبيلهقرب ولو ذبابا فقرب ذبابً : فقالوا له
ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون االله عز وجل : قرب ولو ذبابا قال: وقالوا للآخر

 .)١(فدخل الجنة: قال فضربوا عنقه، قال
ل رجـل دخـل رجـل الجنـة في ذبـاب ودخـ: قـال سـلمان «: ورواه البيهقي بلفظ

هـذا الـذباب : النار في ذباب قالوا وما الذباب ؟ فرأى ذبابـا علـى ثـوب إنـسان فقـال 
مـر رجـلان مـسلمان علـى قـوم يعكفـون علـى صـنم لهـم : وكيف ذاك ؟ قال : قالوا 

قربـا مـا شـئتما ولـو : لا نشرك بـاالله شـيئا قـالوا : ا قالا قربا لصنمنا قربانً : فقالوا لهما 
أحدهما لا نشرك باالله شيئا فقتل فدخل : لصاحبه ما ترى ؟ قال أحدهما : ذبابا فقال 

 .)٢(»الجنة فقال الآخر بيده على وجهه فأخذ ذبابا فألقاه على الصنم فدخل النار
نع مـن وهـو مـا- ومع أن ظاهر حال الرجل الذي قرب الذباب أنه كـان مكرهـا 

قـرب أنـه أقـدم والأ ،ه أن العلماء قد اختلفـوا في حالـإلا -موانع التكفير على تفصيل
 قـدّم ولـو :فقـالوا «يدل على ذلك ما جاء في رواية ابـن أبـي شـيبة على فعله مستخفًا 

                                                 
رقم )  ٥٣٨- ١٧/٥٣٧(وابن أبي شيبة ) ٨٤(رقم )  ١/٦٥ (»الزهد«رواه  الإمام أحمد في ) ١(

 ).٥٨٢٩ (»السلسلة الضعيفة« -للفائدة-وانظر). ٣٣٧٠٩(

 ).٦٩٦٢(برقم ) ١١/٦٩ (»شعب الإيمان«) ٢(
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 بفعلـه ا يدل علـى أنـه كـان مـستخفً ظاهر هذا اللفظف.. )١(»! ذبابوأيشٍ : ذبابًا، فقال 
 .حين تقريبه الذباب

النـار ووجه الشاهد من الأثر أن الصحابي حكم على من قرّب الذباب بـدخول 
ومقتضى ذلك أنه قد وقع في الشرك ، ولا يظهر من الأثر أنهم طلبوا منـه أن يعتقـد في 

 أي ا خاضـعً صنمهم صفة من صفات الربوبية، بل غاية مطلبهم أن يقـرب لـه متـذللاً 
 .اشيء ولو ذبابً 

 عن بني إسرائيل وبين ويحسن التنبيه إلى أنه لا فرق بين أن يكون سلمان ناقلاً 
 . لها من قِبَل نفسه لأن العبرة بإقراره بمضمونهااكرً أن يكون ذا

W 
   

                                                 
 ).٣٣٧٠٩(برقم ) ١٧/٥٣٨ (»مصنف ابن أبي شيبة«) ١(
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لرغبة إليه يسمى دعاء  وا- تعالى-قد علمنا أن السؤال من االله : ولقائل أن يقول 
ولكن ما صورة السؤال  ،-عز وجل- وأن صرفه لغير االله شرك باالله  وأنه عبادة،

 ؟-تعالى-  باالله ا كان دعاءً للمسؤول وشركً - تعالى-الذي إذا وقع لغير االله 
بـأن كـل سـؤال أو  -مُلـزِمين-ال من أهـل البـدع يـستدلون هَّ  إن الجُ :والجواب 

 بٍ لَـ طَ لُّ فكُـ: ويقولون ى في اللغة دعاء،سمّ ن العبد لغيره يُ و التماس مأو طلب أنداء 
 .على أصلكمأو ندِاءٍ منِ العبد لغيرِه يكونُ شركًا 

حيـث  نواعـه،أوجواب هذه المغالطات يظهر من خلال معرفة وجوه الـسؤال و
 :إن ذلك على أقسام

يْـنٌ علـى كمن له دَ   له عند آخر،ا ما هو من باب سؤال الإنسان حق  :ولالقسم الأ
فـإن ذلـك حـقٌّ لـه ؛ )١( النـاسَ بالـصلاة عليـهصلى الله عليه وسلمومنـه، أمـر النبـي  إنسان فيطلبه منه،

                                                 
بيَِّ وفي الباب أحاديث منها حديث ) ١( هُ سَمِعَ النَّ إذَِا «:  يَقُولُ صلى الله عليه وسلمعَبْدِ االلهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ

ى االله عَلَيْهِ سَمِعْ  ى عَلَيَّ صَلاَةً صَلَّ هُ مَنْ صَلَّ ، فَإنَِّ وا عَلَيَّ نَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّ تُمُ الْمُؤَذِّ
بَغِي إلاَِّ لعَِبْدٍ مِنْ  ةِ، لاَ تَنْ هَا مَنْزِلَةٌ فيِ الْجَنَّ عِبَادِ االلهِ، بهَِا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا االلهَ ليَِ الْوَسِيلَةَ، فَإنَِّ

فَاعَةُ  تْ لَهُ الشَّ رواه الإمام مسلم في . »وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّ
 ثم ،صلى الله عليه وسلم ثم يصلي على النبي ، باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه-كتاب الصلاة (

 ).»نوويشرح ال« -  ٤/٣٠٧) (٨٤٧( برقم )يسأل له الوسيلة
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 وهذا النوع لا يسمى استعانة ولا استغاثة ولا يلزم منه التذلل والخضوع، ،)١(عليهم
 .ا أو واجبً ابل قد يكون مستحب   وهذا النوع لا محذور فيه،

 وجرى به العمل بـين النـاس تفـضلاً ، سامح ما جرت به العادة بالت:القسم الثاني 
أعطنــي : نــاولني الكتـاب،أو :  أو علـى نيــة المكافـأة،كقول التلميــذ لزميلـه اوإحـسانً 

يَ اســتعانةً اقلمً  أو دعــاءً إلا أنــه ممــا جــرى بــه التــسامح بــين ، ،وهــذا النــوع وإن سُــمِّ
نـه لا يلـزم كمـا أ وهو مما يندرج تحت قدرة العبـد،  يعقل،ىحيث إن له معنً  الناس،

  .-اأحيانً -وإن كان فيه رائحة من ذلك  منه التذلل والخضوع،
ولا جـرت بـه العـادة بالتـسامح   سؤال الإنسان ما ليس لـه بحـق،:القسم الثالث 

أعطنـي : ومن ذلك قول من يجد الكفاية من الرزق لغني لا حق لـه عليـه بين الناس،
لـذلك كـان في  ،-ولا بُـدّ -نكـسار وهذا النوع يلزم منـه التـذلل والخـضوع والا ،مالاً 

 .السائل نوع عبودية لهذا المسؤول
ةُ   النداء وهو رفع الصوت بالدعاء،:القسم الرابع  ويقابله المناجاة وهي المُـسارَّ
 .وخفض الصوت

 .)٢( للدعاء بل هو نوع منها ليس قسيمً -باتفاق أهل اللغة-والنداء 
 :والنداء للغير أنواع ثلاثة 

ــادةنــداء : الأول ــت،؛ عب  .وهــذا النــوع شــركٌ   ومنــه نــداء الإنــسان لغائــب أو مي
                                                 

 إرشاد الناس إلى ما :والثاني  ا، شرعي  ا تبليغهم حكمً :الأول : ن كما أن في ذلك معنيين آخري) ١(
 .فيه نفعهم وصلاحهم

مادة ) ٢/٨٢٢ (»المصباح المنير«، و)١٠/١٤٩ (»الموسوعة الفقهية الكويتية«: انظر) ٢(
 ).١٢٩ص( » في كشف شبه داود بن جرجيستحفة الطالب والجليس«، و)ندا(
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 عـن كونـه فـضلاً  ل واعتقاد في المدعو،لُّ ذَ ن تَ فيه مِ لما  ، عبادةبهذا التوصيففالدعاء 
نُ به،- ا أيضً - امستلزمً  وهـو النفـع  وهو ما يُطلب بـه نفـع غيبـي،  للتعظيم الذي يُتَدَيَّ

 .والمشاهدةعلى الحس ة الحاصل على خلاف العادة المبنيَّ 
  .)3 2 1 0(: -تعالى- قوله :ومن هذا

 a b c d e f g h i ` _ ^( :- تعالى-وقوله 
j k l m n o p q r s t(   ]٨٧:الأنبياء[. 
 أو سائلاً   منه حاجة،اكأن ينادي الإنسانُ غيره طالبً  ؛نداء الحي الحاضر :الثاني

يلتحق بالأقسام الثلاثة الأولى، فإلى أيها وهذا النوع   له على شيء،ا أو منبهً اإياه أمرً 
 . أُلحق بهاكان أقرب شبهً 

 .واستذكاره،  على معنى شهوده واستحضاره في القلب؛نداء الغائب :الثالث
ــصلي في ــول الم ــشهدومــن هــذا ق ــة االله « : الت ــي ورحم ــا النب ــك أيه ــسلام علي ال

 .)١(»وبركاته
ر أحب الناس ذكُ ا: جْلُه قيل لهلما خَدِرَتْ رِ «أنه ومنه ما رُوِيَ عن ابن عمر 

 .)٢(»يا محمد: إليك فقال
جل في حديث عُثمان بن حُ : ومنه إنِّـي ! يا محمـد...«: -المشهور-نيف قول الرَّ

                                                 
 كتاب الصلاة »مسلم«، و)٨٣١( باب التشهد في الآخرة، رقم -  كتاب الأذان »صحيح البخاري«) ١(

 .عن عبد االله بن مسعود) ٨٣١( باب التشهد في الصلاة، رقم - 

رده العلامة و؛ لذلك أبإسناد ضعيف) ٩٦٤(رقم ب -المفرد- »دبالأ«رواه البخاري في ) ٢(
 ).٢٣٥(برقم » ضعيف الكلم الطيب« وفي ،)١٤٨( برقم »دبضعيف الأ«الألباني في 



 
       

 

 ١١٠ 
 

هتُ بك إلى ربِّي   .)١( »...توجَّ

 هـذا ! يـا نبـي االله !يـا محمـد: وقولـه«: -$- يقول شـيخ الاسـلام ابـن تيميـة
المُنادى في القلب فيُخاطَـب المـشهودُ بالقلـب كمـا وأمثاله نداءٌ يُطلب به استحضار 

والإنـسان يفعـل مثـل ، السلام عليك أيها النبي ورحمـة االله وبركاتـه: يقول المصلي 
 .ـاه.)٢(وإن لم يكن في الخارج يخاطب من يتصوَرُهُ في نفسه، ،اهذا كثيرً 

يـل  تنز:أي؛ وإنمـا هـو علـى التنزيـل والحاصل أن الخطاب هنا ليس على بابـه،
 . )٣(وكأنه حاضر شاهد الغائب منزلة الحاضر للدلالة على استحضاره في الذهن،

واستعمال هذا النوع من النـداء في لغـة العـرب علـى معنـى الاستحـضار القلبـي 
 . )٤(»فحسب، معلومٌ لا يخفى

                                                 
 برقم »المنتخب«، وعبد بن حميد في )٤/١٣٨ (»مُسنده«في  رواه جماعة منهم الإمام أحمد )١(

 »الكبرى«، والنسائي في )٥/٥٣١) (٣٥٧٨(برقم ) كتاب الدعوات(، والترمذي في )٣٧٩(
، وابن )١٠/٢٥٦) (١٠٦٠٤(برقم )  ذِكر حديث عثمان بن حنيف- كتاب عمل اليوم والليلة (

، )١/٣١٣(، والحاكم )٢/٢٢٥) (١٢١٩(برقم ) باب صلاة الترغيب والترهيب(خزيمة 
صحيحٌ على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وكذا صحّحه العلاّمة : وقال
 ).١٢٧٩ (»صحيح الجامع الصغير«، و)٧٥ص (»التوسل«: وانظُر. الألباني

 ).٢/٣١٩ (»ماقتضاء الصراط المستقي«) ٢(
 ).٨٠٦-٣/٨٠١ (»رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله«) ٣(
كانوا يقولون « :-ما نصه-  )١/٤٦٣( للقلقشندي »صبح الأعشى في صناعة الإنشا«جاء في ) ٤(

 :مرأة من كلاباقالت ،  أحب الناس إليه ذهب عنه الخدررَ كَ  فذَ هُ لُ جْ  رِ تْ رَ دَ خَ   إذالَ جُ  الرَّ إنَّ 
 

 : قول الشاعر ) ٢/٦٦(لأبي القاسم الأصفاني » محاضرات الأدباء«وجاء في 
 



 
 
 

١١١ 
 

وأهل البدع يظنون أن أهل السنة حين ينكرون عليهم نداء الأموات والاستغاثة بهـم 
فجمعوا مثـل تلـك النـصوص  اعتبار النداء المجرد عن حقيقته ومضمونه،أن ذلك على 

ين أنها الحجة التي تقصم الظهور، لذلك خلطوا بين تلك الأنواع جميعهـا مـن أنـواع ظانِّ 
 .ال من الناسهَّ  مُلَبِّسين بذلك على الجُ ا واحدً االسؤال فجعلوها نوعً 

وفي  الثلاثـة الأولـى،سام الأقـن سـؤال النـاس بعـضهم مـن بعـض في أفمن المعلوم 
الرابع، معلوم أن ذلك مما جرت به العـادة وذلـك لقـدرتهم عليـه، القسم الفرع الثاني من 

حيـث إن تلـك ، نـه لا يطلـب بـه نفـع غيبـيأوإن كان من أنواعه تلك ما فيه نوع تـذلل إلا 
وهـذا وإن كـان  الانواع جميعها إنما يكون الطلب والسؤال فيهـا مـن حـي حاضـر قـادر،

فنحن ندرك بالحس والمشاهدة أن الإنـسان الحـي الحاضـر يـسمع  ،ا لكنه ليس غيبً انفعً 
 نفـع فـأيّ  وهـذا بخـلاف دعـاء النبيـين والاسـتغاثة بالـصالحين، ويجيـب دعاءنـا، طلبنا،

 !رع وسلطانه الدال على الجواز؟يرجوه الحي من الميت؟ وأين برهان الش
كان المطلوب لا يقـدر عليـه إلا وإذا «: -$-  الشيخ مبارك الميليلذلك قال

 ،- تعالى-؛ كان الطلب عبادة تختص بااللهمن له قوة غيبية وهو فوق الأسباب العادية
 .)١(» بااللهاويكون طلب غيره حينئذٍ شركً 

وهـو   من أقسام النداء فهو مما جرى اسـتعماله في لـسان العـرب،القسم الثالثوأما 
فهـو وإن كـان  حضار المـذكور في القلـب،معروف في أشعارهم وأقوالهم على معنى است

ـنداءً من حيث الصيغة واللفظ، لكنه لي ةِ التـي نهـت س كذلك من حيث الحقيقـة الحُكْمِيَّ
                                                 

 ).٢٧٢ص (» ومظاهرهالشركرسالة «) ١(



 
       

 

 ١١٢ 
 

 . المتضمن للدعاء والطلب فالمحظور إنما هو النداءعنها الشريعة،
كل ذلك مما جرت به العـادة ، احياء بعضهم بعضً والمقصود أن سؤال البشر الأ

ولا يطلب بـه نفـعٌ غيبـي، ولـيس الأمـر  ه، كما أن له معنى يُعْقَلُ ويُدْرَك،بقدرتهم علي
 .)١(كذلك في سؤال الأحياء من الأموات

 .  بهذا بين أنواع السؤال السابقة الذكر والله الحمد والمنةافظهر الفرق جلي  

W 
  

                                                 
ضمن آثار العلامة عبد الرحمن  ٧٩١-٣/٧٦٩ »رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله«انظر ) ١(

 .- $-المعلمي



 
 
 

١١٣ 
 

 
 

 
وفقهاء الأئمة من سائر المذاهب المتبوعة صريح في أن ، وكلام أئمة الفقهاء

 .   منهاوهاك طرفً . دعاء غير االله شرك
لا ينبغـي لأحـد أن يـدعو االله إلا بـه وأكـره أن «: -$-يقول الإمام أبو حنيفـة 

ــك،: أكــره أن يقــولبمعقــد العــز مــن عرشــك وأســألك : يقــول المــرء  وبحــق أنبيائ
 .»وبحق البيت الحرام ورسلك،

 علـى »شـرحه«وقد رواها الإمام القُدُوري في  وهذه العبارة مشهورة عن الإمام،
قـال : سمعت أبـا يوسـف يقـول : مختصر الكَرْخي عن الإمام بشر بن الوليد أنه قال 

 .وذكرها.. أبو حنيفة 
شرح القُدُوري جماعـة كبيـرة مـن علمـاء الحنفيـة مـستدلين بهـا كما ونقلها عن 

 .)١(على منع الاستغاثة بالأموات عند الشدائد والملمات
فزيارة وأما الزيارة البدعية « :)ـه٩٨١ (- $- الحنفيويقول الإمام البركوي

                                                 
 لابـن مـودود الموصـلي الحنفــي، )٤/١٦٤ (»الاختيـار لتعليـل المختـار« :- للفائـدة-انظـر) ١(

ــدين«و ــن عاب ــةحجهــود علمــاء ال«و، )٣/٤٩١ (»حاشــية اب ــد القبوري ــة في إبطــال عقائ  »نفي
)٢/١١٢٣.( 



 
       

 

 ١١٤ 
 

القبور لأجل الصلاة عندها والطواف بها وتقبيلها واستلامها وتعفير الخدود عليها 
وسؤالهم النصر والرزق والعافية  ، ترابها ودعاء أصحابها والاستعانة بهموأخذ

بات وإغاثة اللهفات وغير ذلك من الحاجات رُ والولد وقضاء الديون وتفريج الكُ 
 باتفاق ا الأوثان يسألونها من أوثانهم فليس شيء من ذلك مشروعً ادُ بَّ التي كان عُ 

لا أحد من الصحابة والتابعين وسائر  وصلى الله عليه وسلم أئمة المسلمين إذ لم يفعله رسول االله
 .)١(» بل أصل هذه الزيارة البدعية الشركية مأخوذة من عباد الأصنام، أئمة الدين

 ):هــ١١٢٠ت( الحنفـي ع االله بـن صـنع االله الحلبـي المكـيويقول العلامة صن

وإنه قد ظهر الآن فيما بين المسلمين جماعـات يـدّعون أن للأوليـاء تـصرفات  هذا«
وبهممهـم تنكـشف  وبعد الممـات، ويـستغاث بهـم في الـشدائد والبليـات، مفي حياته

قبورهم، وينادونهم في قـضاء الحاجـات، مـستدلين علـى أن ذلـك  المهمات، فيأتون
ذلــك مــن ادعــى العلــم بمــسائل، وأمــدهم بفتــاوى  وقــرّرهم علــى! مــنهم كرامــات

الكـشف لهـم بـلا الإخبار عن الغيـب بطريـق  - بزعمهم-ورسائل، وأثبتوا للأولياء 
 !ريب، أو بطريق الإلهام أو منام

، ةمنهم أبدال ونقبـاء، وأوتـاد نجبـاء، وسـبعين وسـبعة، وأربعـين وأربعـ: وقالوا
ــ والقطــب هــو الغــوث وا لهــم الــذبائح زُ وَّ للنــاس، وعليــه المــدار بــلا التبــاس، وجَ

  .الأجور والنذور، وأثبتوا لهم فيهما

                                                 
إغاثة «ـ وقارن ب،)٢/١١٣٧( »جهود علماء الحنفية« : وانظر،)٢١-٢٠ص( »زيارة القبور«) ١(

 .لابن القيم) ١/٣٧١ (»اللهفان



 
 
 

١١٥ 
 

فيه الهلاك الأبـدي،  ، بلط، وغلو في الدينراوهذا كما ترى كلام فيه تفريط وإف
الكتـاب العزيـز  والعذاب السرمدي، لما فيه من روائـح الـشرك المحقـق، ومـصادرة

 .اهـ.)١(»المصدّق، ومخالفة لعقائد الأئمة، وما اجتمعت عليه هذه الأمة
قـال « :)هــ١٣١٤( الحنفـي نعمان خير الدين الشهير بابن الآلوسـي ويقول العلامة

ولا يجـوّز ذلـك إلا مـن جهـل آثـار الرسـالة، : الـشافعي حمد الأمـين الـسويديالشيخ م
نـزول الكربـات يـسألونهم ويتـضرعون إلـيهم،  ولهـذه عمـت الاسـتغاثة بـالأموات عنـد
 .اهـ .)٢(»واعتقادهم في رب السموات فكان ما يفعلونه معهم أعظم من عبادتهم

ومن «: )ـه١٣٢٩( نفي الح الشيخ أبو الطيب شمس الحق العظيم آباديويقول
البدع من ذكر  أقبح المنكرات وأكبر البدعات وأعظم المحدثات ما اعتاده أهل

 الله، االجيلاني شيئً  يا شيخ عبد القادر:  بقولهم-$-الشيخ عبد القادر الجيلاني 
 !(غير االله  والصلوات المنكوسة إلى بغداد، وغير ذلك مما لا يعد، هؤلاء عبدة

  لا- $- ، ولم يعلم هؤلاء السفهاء أن الشيخ ]٩١:مالأنعا[   )% $ # "

يقدر على جلب نفع لأحد ولا دفع ضر عنه مقدار ذرة، فلم يستغيثون به ولم 
مَر[   )T U V W(! الحوائج منه ؟ يطلبون اللهم إنا نعوذ بك !! ؟]٣٦:الزُّ

 .)٣(» من خلقك كعظمتكاأحدً  من أن نشرك بك أو نعظم
                                                 

 .)١٦-١٥ص (»سيف االله على من كذب على أولياء االله«) ١(
 ).٤٤٨ص ( »جلاء العينين في محاكمة الأحمدين«) ٢(
 ) .٥/٤٠٣( »التعليق المغني على سنن الدارقطني«) ٣(





 
 
 

١١٧ 
 

 .)١(»لا تكون بمخلوق الاستعاذة : »التامات من شر ما خلق 
قال « :ما نصه )هـ٩٦٨ت (- $-الحنبلي- لحجاويل »الإقناع«وجاء في 

أو جعل بينه وبين االله :  وقال،-ااتفاقً -ا لرسوله أو لما جاء به غضً أو كان مب: الشيخ
  .-  كفر: أي- ـاه.)٢(»اهم ويسألهم إجماعً  ويدعويتوكل عليهم وسائط

 ما »عكشاف القنا«في ) هـ١٠٥١ت (-$-   الحنبليوتيهُ منصور البُ  ويقول
ا لرسوله أو لما جاء أو كان مبغضً ( - »الإقناع« صاحب : يعني- قال الشيخ« :نصه

 أو جعل بينه وبين االله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم: وقال، ااتفاقً (الرسول )  به

 .)األهم إجماعً ويس
 ما :لأن ذلك كفعل عابدي الأصنام قائلين ؛أي كفر :-  الشارح- قال البُهُوتي

 .ـاه. )٣(»ليقربونا إلى االله زلفى نعبدهم إلا
حين لم -  قد كان المتقدمون من الشافعيةول« : الدكتور عبد االله العنقري يقول 

ء على أنه شيء لا  يتحدثون عن شرك الدعا-يكن في المسلمين من يدعو غير االله
، ويستدلون على المبتدعة عند بيان بعض المسائل العقدية بأن يقع من مسلم قط

أمر شنيع، وهو دعاء غير االله ، ويجعلون ذلك من أظهر لازم قولهم فيها يُفضي إلى 
 .لأدلة على بطلان قولهم ، لما أنه يُفضي إلى الشركا

ة ابن خزيمة  عند رده على الجهمية الذين -$-  وذلك ما يوضحه على الجَليَّ
أعوذ : لو نزل أحدكم منزلاً فليقل « :زعموا أن كلام االله مخلوق حيث روى حديث

                                                 
 .)٢/٤٥٦( »نصافالإ«) ١(
 ).١/١٢٤ (»مجموع الفتاوى«: ، وانظُر)التركي . ط- ٤/٢٨٥( »قناعالإ«) ٢(
 ).٦/١٦٨ (»كشاف القناع«) ٣(



 
       

 

 ١١٨ 
 

أما إنك «:  للذي لدغته العقرب صلى الله عليه وسلم، وقوله )١(»بكلمات االله التامات من شر ما خلق
 .)٢(»أعوذ بكلمات االله التامات من شر ما خلق لم تضرك: لو قلت حين أمسيت 

 أنه غير جائز أن يأمر العلم محيطا يا ذوي الحجاأفليس : ثم قال ابن خزيمة 
:  بالتعوذ بخلق االله من شر خلقه؟ هل سمعتم عالما يجيز، أن يقول الداعيصلى الله عليه وسلمالنبي 

أعوذ بالصفا والمروة، أو أعوذ :  يجيز أن يقولأو أعوذ بالكعبة من شر خلق االله؟
  بعرفات ومنى من شر ما خلق االله، هذا لا يقوله ولا يجيز القول به مسلم يعرف 

 .)٣(دين االله، محال أن يستعيذ مسلم بخلق االله من شر خلقه
فتأمل هذه الكلمات القوية ، لتعلم أن شرك الـدعاء ممـا لـم يكـن معروفـ  عنـد 

 في مـوطن حجـاج وجـدال باسـتحالة وقـوع هـذا مـن -$- جـزم المتقدمين، فقد
مسلم يعي حقيقة دينه، الذي أُقيم على إسلام الوجـه الله وصـرف سـائر العبـادات لـه 

 .)٤(اهــ . »وحده دونما شريك
 :)هــ٨٤٥ت(الـشافعي  المقريـزي  العلامـة تقـي الـدين أحمـد بـن علـييقـولو

 :وشرك الأمم نوعان«
 .لهية شرك في الإ:النوع الأول

 .شرك في الربوبية :الثانيو
                                                 

 )٦٨١٧( رقم ،)باب الدعوات والتعوذ - كتاب الذكر والدعاء ( ،»مصحيح مسل«) ١(
 )٦٨١٨( رقم ،)باب الدعوات والتعوذ - كتاب الذكر والدعاء ( ،»صحيح مسلم«) ٢(
 .)٤٠٢-١/٤٠١ (»التوحيد«) ٣(
 ).٣٧٢ص( »ماء الشافعية في تقرير توحيد العبادةجهود عل«) ٤(



 
 
 

١١٩ 
 

في الإلهيـة والعبـادة هـو الغالـب علـى أهـل الإشـراك، وهـو شـرك عبـاد  فالشرك
 الأحيـاء ،اد الصالحين وعبّ ،اد المشايخ وعبّ ،اد الجن وعبّ ،الملائكة اد وعبّ ،الأصنام

 . منهم والأموات
 وينالنا ، ويشفعوا لنا عنده)a b c d e f `( :قالوا الذين

من االله وكرامته لهم قرب وكرامة، كما هو المعهود في الدنيا من  ربهمبسبب ق
لمن يخدم أعوان الملك وأقاربه وخاصته، والكتب  حصول الكرامة والزلفى

هذا المذهب وترده وتقبح أهله وتنص على  الإلهية كلها من أولها إلى آخرها تبطل
هم إلى آخرهم، وما  متفقون على ذلك من أولۏأنهم أعداء االله، وجميع الرسل 

 .)١(»الأمم إلا بسبب هذا الشرك ومن أجله أهلك االله تعالى أمة من
هداية «ـوالموسومة ب -$-  )٢(وأختم بأبيات رائقة بديعة من منظومة العبادي

 : قال فيها »المريد إلى سبيل الحق والتوحيد
ــــــك ــــــه يمل ــــــر الإل ــــــل غي ــــــن يق ـــــشرك  وم ـــــضًا م ـــــو أي ـــــا فه   ضـــــرا ونفع

ــــــــا ــــــــادي ميت ــــــــن ين ــــــــاأ وم ـــــــــــا  و راهبـــــــــــا  و غائب ـــــــــــه راغب   ويرتجي

                                                 
 .-  بتصرف يسير- ) ٤٥ص ( »تجريد التوحيد المفيد«) ١(
  اشتهر بدعوته للكتاب والسنة،-$-  أحمد بن محمد بن عوض العبادي اليماني :هو) ٢(

 والأثر الوحيد المكتوب للعبادي هو منظومته ومحاربة البدع في اليمن سيما بدع القبورية،
وهي منظومة متوسطة ، »هداية المريد إلى سبيل الحق والتوحيد«ي أوردنا طرفًا منها الت

كلها في العقيدة والدعوة إلى التوحيد والاتباع، والتحذير من الشرك والابتداع، والرد على 
 . في التعليق عليها- $-المخرفين والدجاجلة، كما وصفهم الشيخ البيحاني 



 
       

 

 ١٢٠ 
 

ـــــشرع  لــــــــدفع ضــــــــر أو حــــــــصول نفــــــــع ـــــل ال ـــــد أه ـــــرك عن ـــــذاك ش   ف
ــــــا مِ   كمـــــــن ينـــــــادي مـــــــستغيثا بأحـــــــد ــــــستعينا أو رج ــــــأو م ــــــدهن    الول
ـــــــــدر ـــــــــيس يق ـــــــــادة ل   عليــــــــــه إلا الواحــــــــــد المقتــــــــــدر  إذ ذاك في الع
ــــــادات ــــــتحال في الع ــــــا اس ــــــل م ـــــن الأمـــــوات  وك ـــــب الأحيـــــا م   )١(كطل

  نكـــــر الـــــشرع علـــــى مـــــن فعلـــــهأو  م أن يفعلــــــــهفلــــــــم يجــــــــز لمــــــــسل
ــــــشر الجُ  ــــــا مع ــــــم ي ــــــا لك ــــــفم   تـــــــــدعون غيـــــــــر االله ذي الجـــــــــلال  الهَّ

ـــــــ ـــــــدفع ضُ ـــــــع أو ل ـــــــب نف ــــــــ  رّ في جل ــــــــرْ أو بُ ــــــــاع شــــــــرّ مٍ قْ ء سُ    وارتف
  ولـــــم يطـــــق انقاذهـــــا مـــــن فقرهـــــا  مــــن لــــيس يغنــــي نفــــسه مــــن ضــــرها
ــــــــــوات ــــــــــن الأم ــــــــــستمدون م ــــــضا الحاجــــــات  وت ــــــسير عــــــسر وق   تي

ـــــــــشهادة  ن الــــــــدعا عبــــــــادةألــــــــم تــــــــروا أ ـــــــــه ذوو ال ـــــــــتري في   لا يم
  يمنحــــــه الخيــــــر ويكفيــــــه الــــــردى  فمـــــــن دعـــــــا غيـــــــر الإلـــــــه أحـــــــدا
ــــــــــد ــــــــــاه عاب ــــــــــن دع ــــــــــه لم ـــــــــــد  فإن   ســـــــــــواء الجاهـــــــــــل والمعان
ـــــــــــصواب  وفي ثبـــــــــوت النهـــــــــي في الكتـــــــــاب   دلائـــــــــــل لمبتغـــــــــــي ال
ـــــدوني  يكفيـــــــــك أن االله قـــــــــال ادعـــــــــوني ـــــل مـــــا قـــــد قـــــال فاعب   )٢(كمث

W 
                                                 

 .عل الصواب ما أثبته ول،»الأصوات«: في الأصل) ١(
  جامعة  .ط ٤٣-٤٢ص( »تطهير الجنان والأركان عن درن الشرك والكفران« :انظر) ٢(

 .)الإمام
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 أصولٌ وتقريرات، وتحقيقات -$- للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب 
محكمات، في أبواب العقائد وغيرها من المسائل المهمات، لا يكاد يستغني عنها 

باب ( في -$- المبتدي، وعن مراجعتها والنظر فيها المنتهي، ومما قرره 
دُ بها معنى شهادة أن لا إله إلا االله، ويميز بها قواعدَ أربع ) التوحيد يَعرِفُ المُوحِّ

 .حقائق التوحيد من أباطيل الشرك 
 فهذه أربع قواعد ذكرها االله في محكم كتابه، يعرف بهـا :ما بعدأ« :- $ -قال 

ــالرجــل شــهادة أن لا إلــه إلا االله، ويُ   فتــدبرها، ؛ز بهــا بــين المــسلمين والمــشركينميَّ
 . فإنها عظيمة النفع؛وأصغ إليها فهمك؛ يرحمك االله
 كانوا يقرون أن االله الخالق، صلى الله عليه وسلم أن االله ذكر أن الكفار في زمن رسول االله :الأولى

 وأنـه ، وأنه لا يـرزق إلا هـو،الرازق، لا يشاركه في ذلك ملك مقرب، ولا نبي مرسل
عبيـد  وأن جميع الأنبياء، والمرسـلين ، منفرد بملك السماوات والأرض-سبحانه-

 .له، تحت قهره وأمنه
فإذا فهم أن هذا مقر به الكفار، ولا يجحدونه، وسألك بعض المشركين عن 

 § ¦ ¥ ¤ £ ¢(:  في حق الكفار- تعالى-دليله، فاقرأ عليه، قوله 
¨ © .« ¬ ® ̄ ° ± .³ ´ µ ¶ ¸ ¹ 
º » .½ ¾ ¿ À Á Â .Ä Å Æ Ç È É Ê 



 
       

 

 ١٢٢ 
 

Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ.Ó Ô Õ Ö × Ø(   

 .]٨٩-٨٤:المؤمنون[
 ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ́ µ(: -تعالى-وقال 

¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È(   

 .]٣١:يونس[
 أنهم يعتقدون في الملائكة، والأنبياء، والأولياء، لأجل قربهم من :القاعدة الثانية

 # " !(:  في الذين يعتقدون في الملائكة- تعالى-، قال االله - تعالى- االله 
$ % & ' ( ) * ., - . / 0 1 2 3 4 

 . ]٤١- ٤٠:سبأ[   ): 9 8 7 6 5
 ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢(: في الذين يعتقدون في الأنبياء: وقال

© ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ 
¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ .À Á Â Ã Ä Å Æ 
Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð(   ]٧٦-٧٥:المائدة[. 

 ¼ « º ¹ ¸ ¶(: وقال في الذين يعتقدون في الأولياء
½ ¾ ¿ À Á(   ]الآية]٥٧:اءالإسر . 

 وهي أن االله العلي الأعلى ذكر في كتابه، أن الكفار ما دعوا :القاعدة الثالثة
ون م مقرُّ  وإلا فهُ ؛، وطلب الشفاعة-تعالى- الصالحين، إلا لطلب التقرب من االله 

بأنه لا يدبر الأمر إلا االله كما تقدم، فإذا طلب المشرك الدليل على ذلك، فاقرأ عليه 
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 } r s t u v w x y z(: - تعالى- قوله 
 . ]١٨:يونس[   )� ~ { |

 V W X Y Z [ \ ] ^ _ ̀ a b(: وقال
c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v 

w x(   ]مَر  .]٣:الزُّ
 أن الكفار عرفوا ثلاث هذه المسائل، فإذا فهمت هذه المسألة، وتحققت

  :وأقروا بها
، ولا يرفع، ولا يدبر الأمر، إلا االله  أنه لا يخلق، ولا يرزق، ولا يخفض:الأولى

  .وحده، لا شريك له
  . أنهم يتقربون بالملائكة والأنبياء، لأجل قربهم من االله وصلاحهم:الثانية
 أنهم معترفون أن النفع والضر بيد االله، ولكن الرجاء، من الملائكة :الثالثة

 .والأنبياء للتقرب من االله، والشفاعة عنده
 فما أقل من ؛ا، واعرضه على نفسك ساعة بعد ساعةا جيدً فتدبر هذا، تدبرً 

فإذا فهمت هذا، ورأيت ! ا من يدعى العلميعرفه من أهل الأرض، خصوصً 
 لا صلى الله عليه وسلم أن الذين في زمن رسول االله :فاعرف وحقق المسألة الرابعة وهيالعجب، 

اطين؛ ا، بل تارة يشركون، وتارة يوحدون ويتركون دعاء الأنبياء والشييشركون دائمً 
فإذا كانوا في السراء دعوهم، واعتقدوا فيهم وإذا أصابهم الضر، والألم الشديد، 

ا، ولا تركوهم، وأخلصوا الله الدين، وعرفوا أن الأنبياء، والصالحين، لا يملكون نفعً 
 .اضر  
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 بعض الأحيان، فاقرأ فإذا شك أحد في أن الكفار الأولين كانوا يخلصون الله
 2 1 0 / . - , + * ( ) ' & % $ # " !( :عليه قوله

 .]٦٧:الإسراء[   )4 3
 { | } p q r s t u v w x y z( :- تعالى- وقال 

~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ́ 

µ(   ]مَر  .]٨:الزُّ
يخلص الدين الله تارة، ويخلص للملائكة : فهذا الذي هو من أصحاب النار

 o p q r s t u v w x(: - تعالى- والأنبياء تارة، وقال 

y z { | } .� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª «(   

 . ]٤١-٤٠:الأنعام[
 .اهـ.)١(»وصلى االله على محمد، وآله وصحبه وسلم

W 
  

                                                 
 .)٣٠-٢/٢٧ (»الدرر السنية في الأجوبة النجدية«) ١(



 
 
 

١٢٥ 
 

 
)١( 

استدل من جوز الاستغاثة وطلب الشفاعة من الأموات ببعض الشبه التي هي 
 :ومنها أوهى من بيت العنكبوت،

r  ًرواه القاضي عياض بسنده عن محمد بن حميد الرازي قالما  :أولا :  
 فرفع أبو جعفر صوته، صلى الله عليه وسلم في مسجد النبي اوناظر أبو جعفر المنصور مالكً «

 -تعالى- إن االله ف  لا ترفع صوتك في هذا المسجد!منين يا أمير المؤ:فقال له مالك
 : فقالا ومدح قومً ]٢:الحجُُرات[ )s t u v w x(:  فقالاأدب قومً 

)¨ © ª « ¬ ® ¯(   ]٣:الحُجُرات[. 
   )À Á Â Ã Ä Å ¿ ¾ ½(:  فقالاوذم قومً 

                                                 
سل والاستغاثة، فجعلوهما شيئًا واحدًا في الأحوال  التووقد خلط أهل البدع بين مفهومي) ١(

إما من جهة  ون على جواز التوسل بما لا يصح الاستدلال به،حيث يستدل ،والأحكام
 كاستدلالهم بما هو دليل على التوسل  ،ضعفه، وإما من جهة عدم دلالته على المطلوب

ت وطلب الحوائج منهم،  على جواز الاستغاثة بالاموايجعلون ذلك دليلاً ثم  ،المشروع
 الاستغاثة، وهنا ذكرت ا على جواز على جواز التوسل هي عينها التي يستدلون بهفأدلتهم

مسألة العذر بالجهل في مسائل «: ه، وانظُرءوبه يعرف كثير مما ورا، أشهر ما يستدلون به
  ).٥١-١/٢٢ (»الدراسات العقدية« ضمن مجلة »العقيدة

 ).١/٥٠٥( »شبهات المبتدعة في توحيد العبادة« كتاب: -للتفصيل مطولاً -انظرو
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 .ا كحرمته حي  ا وإن حرمته ميتً ،]٤:الحُجُرات[
  القبلة أم مستقبلاً لاً ستقبِ  أدعو مُ !يا أبا عبد االله:  أبو جعفر وقال لهافاستكان

 .صلى الله عليه وسلمرسول االله 
ِ :فقال   بيك آدم إلى االله  وهو وسيلتك ووسيلة أ،ك عنه تصرف وجهَ مَ  ول

 :تعالى- واستشفع به إلى ربك يشفعك قال االله ، بل استقبله، يوم القيامة- تعالى-
){ | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ 
§ ̈ © ª(   ]٦٤:النساء[« )١(. 

 :وهذه الحكاية  باطلة من وجوه 
وفي روايته هذه   محمد بن حميد الرازي،:راوي هذه الحكاية عن مالك هو - ١

 :ضعف من وجهين 
 ، فقد تكلم فيه الحفاظ،)٢(فهو ضعيف مع حفظه  من جهة ضعفه في نفسه،:أولاً 

صح عندنا : ليس بثقة، بل قال أبو زرعة: نسائيوقال ال في حديثه نظر، :قال البخاري
 .)٣(أنه يكذب

                                                 
) ١٠-٩ص(» الدرر السنية«و ،)٢/١٠١ (»ترتيب المدارك«، و)٥٩٦-٢/٥٩٥( »الشفا«) ١(

 .لدحلان
 :-لتمام الفائدة-وانظر  ،)٣١٥٥(تحت الحديث رقم ) ٧/٤٤٢ (»الصحيحة« :انظر) ٢(

 ).٢٥(تحت الحديث رقم )١/٩٢ (»الضعيفة«
-٢/٢٦٢( »تاريخ بغداد«، و)٣/٥٣٠( »ميزان الاعتدال«،و)٧/٢٣٢( »الجرح والتعديل«) ٣(

٢٦٣.(  



 
 
 

١٢٧ 
 

وأصحاب الإمام   انفراده بهذه الرواية عن سائر أصحاب الإمام مالك،:اثانيً 
بل   هذا النقل لا يثبت عن مالك قول في مسائل الفقه،مالك متفقون على أنه بمثل

 وإنما يعتمدون على رواية المدنيين ،إذا روى عنه الشاميون ضعفوا روايتهم
فكيف بحكاية تناقض صريح مذهبه من وجوه كثيرة تفرد بها أحد  والبصريين،

 . )١(الخراسانيين الضعفاء
مالك في صفة السلام على هذه الرواية تناقض المشهور من مذهب  الإمام  - ٢

 .صلى الله عليه وسلمرسول االله 
هذه الحكاية كذب بلا ريب من « : -$-  يقول شيخ الإسلام ابن تيمية

فإنهم متفقون على أن  أنها مخالفة لمذهب مالك ومذهب سائر الأئمة،: وجوه منها 
 كما روي ذلك عن ؛ فإنه يستقبل القبلة؛ ثم أراد الدعاء،م على النبيلَّ ن سَ مَ 

 .)٢(»هل يستقبل القبلة أو القبر؟على قولين ازعوا وقت السلام عليه،وتن الصحابة،
وكان يكره قول   كان من أبعد الناس عن البدع،-$- اأن الإمام مالكً  - ٣
 { | }( :فكيف يستدل هنا بالآية  زرت قبر النبي، ويستعظمه،: الرجل

هُ عن مثله الإمام مالك  )... � ~  .)٣( فهذا تناقض ظاهر يُنزََّ

                                                 
 .)٤٢٧ص( »ة في تقرير توحيد العبادةيكجهود المال« :انظر) ١(

 ،)٢/٢٨٦ (»اقتضاء الصراط المستقيم«: ، وانظر)٢٦ص (»تلخيص كتاب الاستغاثة«) ٢(
 ).٤٢٧ص( »جهود المالكية في تقرير توحيد العبادة«، و)٣٧٣ص (»الصارم المنكي«و

 »لكية في تقرير توحيد العبادةجهود الما«و، )٢٣٩- ٣٦٨ص( »الصارم المنكي« : انظر)٣(
 .)٤٢٨ص(



 
       

 

 ١٢٨ 
 

 إن الاستدلال بالآية وانتزاع منها جواز المجيء عند قبر الرسول وطلب ثم
فهم العلماء منها العموم للجائين يعني في : الاستغفار منه بعد موته فقد قال قائلهم 

 . حال حياته وفي حال موته
 ليس عليه سلف الأمة وأئمتها من ، مردودٌ ثٌ دَ حْ  مُ  استدلالٌ -لعمر االله- وهذا

 ؟)١(فهم أحدٌ العموم بالمعنى المذكور حيث لم ي،الفقه والتفسيرأهل الحديث و
 . في موضعه-إذن االله ب- هذا تي بيان أوسي

r  ًز سؤال الأموات، وطلب الشفاعة منهم بحكاية ن جوّ  استدل مَ  :اثاني
 : )العُتبي(تروى عن مجهول يُدعى 

عب شُ « فقد رواها البيهقي في  من أهل العلم،وهذه الحكاية ذكرها جماعةٌ 
 ،- إياهاامستحسنً -)٣(»المجموع«ذكرها الإمام النووي في كتابه  و،)٢(»الإيمان

  .)٤(- بصيغة التضعيف- »المغني«وذكرها ابن قدامة في 
 :  حيث قال - عنهااساكتً - »تفسيره«ونقلها الحافظ ابن كثير في 

حكاية  ال»الشامل«الشيخ أبو نصر بن الصباغ في كتابه : وقد ذكر جماعة منهم«
                                                 

 للشيخ أبي يوسف عبد الرحمن )٥٨-٥٣ص( »أسئلة طال حولها الجدل« :وانظر للفائدة) ١(
 .-$- عبد الصمد

 ).٣٨٨٠(برقم) ٧/٣٤() ٢(
 ).٨/١٥٧ (»المجموع«) ٣(
ويُروى عن «: ، حيث قال)٢٧٤٨( مسألة رقم )٣/٦٠٠ (»الشرح الكبير« مع »المغني«) ٤(

 . ثم ساقها»..بي العت



 
 
 

١٢٩ 
 

: ، فجاء أعرابي فقالصلى الله عليه وسلما عند قبر النبي كنت جالسً : العتبي، قال المشهورة عن
 � ~ { | }(: السلام عليك يا رسول االله، سمعت االله يقول

¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª(   وقد 
 :جئتك مستغفرا لذنبي مستشفعا بك إلى ربي ثم أنشأ يقول

  مُ كَ  والأَ  القاعُ نَّ هِ ن طيبِ فطاب مِ      هُ مُ ظُ عْ  أَ  بالقاعِ تْ نَ فِ ن دُ  مَ يا خيرَ                
ِ داءُ فسي الفِ نَ                  مُ رَ  والكَ ودُ  وفيه الجُ فيه العفافُ      هُ نُ ــــ ساكِ  أنتَ رٍ بْ قَ  ل

، ييا عتب:  في النوم فقالصلى الله عليه وسلمثم انصرف الأعرابي فغلبتني عيني، فرأيت النبي 
   .اهـ.)١(»ره أن االله قد غفر له فبشِّ ،الحق الأعرابي

 :وهذه الحكاية باطلة، وذلك من وجوه 
١ -  ويظهر ذلك من خلال معرفة معنى 

 £ ¢ ¡(: حيث إن المراد بالمجيء في قوله تعالى، الآية

 وليس بعد مماته، وسياق صلى الله عليه وسلم  هو المجيء المخصوص في حياته  )¥ ¤
 ¥ ¤ £ ¢(: ه قولهالآيات ظاهرٌ في هذا المعنى يدل علي

 وهو صلى الله عليه وسلم  ربه، أن يستغفر له الرسولا فأنّى لمن يأتي قبره الشريف مستغفرً   )¦
 ؟  )ª © ̈ §( :في قبره حتى ينال التوبة والرحمة من االله في قوله

، افطلب الصحابة من النبي الاستغفار لهم أو الشفاعة، إنما ذلك مختص شرعً 
                                                 

 ) .٣٤٨- ٣/٣٤٧ (»تفسير ابن كثير« :انظر) ١(



 
       

 

 ١٣٠ 
 

 .، ونصوص القرآن دالةٌ على هذا المعنى  في حياته وليس بعد مماتهاوثابت وقوعً 
 .   )Ü Ý Þ ß à á â ã ä å( :قال االله

 A B @ ? < = > ;( :-تعالى- ويقول 
C D E F G H I J(   ]٦٢:النور[. 

 .]١٢:الممتحنة[   )A B C D E F G H @( :-تعالى-وقال 
   )} q r s t u v w x y z( :-سبحانه-ويقول 

 .]١٠٣:التوبة[
 A B C D @ ? < =( :- تعالى-يقول 

E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W 
X Y Z [ \ ] ^ _  ̀a b c d(   ]١١:الفتح[. 

 = > ; : 9 8 7( :- بناء يعقوبأ في قول - سبحانه- ويقول 
 .]٩٧:يوسف[   )<

وسـؤالَ أصـحابهم لهـم الاسـتغفار  وبالجملة فإن اسـتغفار الرسـلِ لأصـحابهم،
 .تهموالشفاعة إنما ذلك في حيا

وبرهـان سـاطع علـى ذلـك، كمـا أن عـدم  وما سقناه مـن الآيـات دليـل واضـح،
لهـو ،  أو حتى بالإشارة على جواز، أو وقوع غير تلـك الـصورةادلالة الشرع تنصيصً 

دليل على المنع، فإن هذا مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله،فعدم نقل ما تتـوافر 



 
 
 

١٣١ 
 

تضي لنقله وانتفاء المانع مـن نقلـه هـو دليـلٌ الهمم والدواعي على نقله مع قيام المق
 .على العدم

ولم يفهم منها « : - $-وفي تقرير هذا المعنى يقول الحافظ ابن عبد الهادي 
 -تعالى-أحد من السلف والخلف إلا المجيء إليه في حياته ليستغفر لهم، وقد ذم 

: - تعالى-  فقال  وأخبر أنه من المنافقين،ف عن هذا المجيء إذا ظلم نفسهن تخلَّ مَ 
)! " # $ % & ' ( ) * + , - 

 .]٥:المنافقون[   ).
وكذلك هذه الآية إنما هي في المنافق الذي رضي بحكم كعب بن الأشرف 

م لم  فظلم نفسه بهذا أعظم ظلم، ثصلى الله عليه وسلموغيره من الطواغيت دون حكم رسول االله 
ة وتنصل من  ليستغفر له، فإن المجيء إليه ليستغفر له توبصلى الله عليه وسلم إلى رسول االله ئيج

 أن أحدهم متى صدر منه ما يقتضي صلى الله عليه وسلمالذنب، وهذه كانت عادة الصحابة معه 
 ا وكان هذا فرقً ، فاستغفر لي، فعلت كذا وكذا!يا رسول االله: التوبة جاء إليه فقال
 .بينهم وبين المنافقين
 لم يكن ؛ ونقله من بين أظهرهم إلى دار كرامته،صلى الله عليه وسلم بنبيه ۵فلما استأثر االله 

 . فاستغفر لي؛ذا فعلت كذا وك! يا رسول االله: قط يأتي إلى قبره ويقولأحد منهم
 فقد جاهر بالكذب والبهت، وافترى على ؛د منهمح هذا عن ألَ قَ ن نَ  ومَ 

 .الصحابة والتابعين وهم خير القرون على الإطلاق
عنه من ف  وجعل التخلُّ ،ف عنهن تخلّ  مَ -سبحانه- هذا الواجب الذي ذم االله 

 . في أهل العلمدُّ عَ ولا يُ ، ن لا توبة له من الناسمفاق، ووفق له أمارات الن



 
       

 

 ١٣٢ 
 

وكيف أغفل هذا الأمر أئمة الإسلام وهداة الأنام من أهل الحديث والفقه 
 ولم ، ولم يحضوا عليه،ن لهم لسان صدق في الأمة فلم يدعوا إليهوالتفسير ومَ 

 !)١(» البتةيرشدوا إليه ولم يفعله أحد منهم
ولهذا استحب طائفة من متأخري « : -$-سلام ابن تيمية ويقول شيخ الإ

 واحتجوا بهذه الحكاية التي لا ،حمد مثل ذلكأالفقهاء من أصحاب الشافعي و
 ؛اا مندوبً  لا سيما في مثل هذا الأمر الذي لو كان مشروعً ،يثبت بها حكم شرعي

ثل هذا لكان الصحابة والتابعون أعلم به وأعمل به من غيرهم بل قضاء حاجة م
  .الأعرابي وأمثاله لها أسباب قد بسطت في غير هذا الموضع

ا ا مأمورً  يقتضي أن يكون السبب مشروعً ، وليس كل من قضيت حاجته لسبب
 وتكون المسألة ،سأل في حياته المسألة فيعطيها لا يرد سائلاً  يُ صلى الله عليه وسلمفقد كان ، به

 .اهـ.)٢(محرمة في حق السائل
فطلب الدعاء من : -$- علمي اليماني ويقول العلامة عبد الرحمن الم

ن أ إلا ،نبياء بما فيه صلاح الدين أمر مرغوب فيه في الجملة إذا كان بحضرتهمالأ
نه  لأ؛ الطلب والاكتفاء بعمل الخيراتلى عدموْ صنيع كبار الصحابة يدل أن الأَ 
                                                 

 ).٤٢٦-٤٢٥ص( »الصارم المنكي«) ١(
لاَ تُلْحِفُوا فىِ الْمَسْأَلَةِ «: صلى الله عليه وسلم قال رسول االله :  قال- رضي االله عنه-ومن ذلك حديث معاوية) ٢(

رَكَ لَهُ فيِمَا  فَيُبَا، شَيْئًا وَأَنَا لَهُ كَارِهٌ يأَلَتُهُ مِنِّ خْرجَِ لَهُ مَسْ فَوَااللهِ لاَ يَسْأَلُنىِ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا فَتُ 
/ ٧) ( ٢٣٨٧( باب النهي عن المسألة، برقم -رواه الإمام مسلم، كتاب الزكاة. »أَعْطَيْتُهُ 
 ).»شرح النووي« -١٢٩

 ).٢٨٩و٢٣٨و٢/٢٣٠ (»اقتضاء الصراط المستقيم«: -للفائدة-وانظر 



 
 
 

١٣٣ 
 

  . )١(للعامل بدون سؤال منه واالله أعلم على الدعاء والاستغفار ۏنبياء يبعث الأ
٢ -     ،فإسنادها مسلسل بالمجاهيل والضعفاء 

قَاشي ضعيف، وعمرو بن  عرابي لا يُدرى من هو،فالعتبي لا يُعرف والأ ويزيد الرَّ
ن يزيد البصري، وأبو حرب ومحمد بن روح ب محمد بن عمرو بن الحسين،

فليس هذا الإسناد مما  يل، فكلهم مجاه-سواء كان هو نفسه العتبي أو لا- الهلالي 
 .فهو إسناد مظلم يُفرح به، أو يُحتج به،

وهذه الحكاية التي «: -$- الحافظ أبو محمد بن عبد الهادي لذلك قال
 وبعضهم يرويها عن محمد بن حرب ،  بلا إسناد، ذكرها بعضهم يرويها عن العتبي

 عن ،اني وبعضهم يرويها عن محمد بن حرب عن أبي الحسن الزعفر،الهلالي
  .الأعرابي

 بإسـناد مظلـم عـن محمـد بـن )٢(»شـعب الإيمـان«وقد ذكرها البيهقي في كتـاب 
حـج أعرابـي فلمـا جـاء :  حدثني أبو حـرب الهلالـي قـال،بن يزيد بن البصرياروح 

 ثـم دخـل المـسجد حتـى أتـى ، أنـاخ راحلتـه فعقلهـاصلى الله عليه وسلمإلى باب مـسجد رسـول االله 
 إلـى علـي بـن أبـي ا لها بعض الكـذابين إسـنادً  وقد وضع، ثم ذكر نحو ما تقدم،القبر
 . كما سيأتي ذكره -رضي االله عنه-ب طال

 ، قـوم بـه حجـةكورة عـن الأعرابـي ممـا يذليست هذه الحكاية الم: وفي الجملة 
 ولو كانت ثابتة لم يكـن فيهـا حجـة ،ا أيضً ف ولفظها مختل،فوإسنادها مظلم مختل

                                                 
 ).٣/٧٧٦ (»معنى العبادة والإلهرفع الاشتباه عن «) ١(
  ).٣٨٨٠(برقم ) ٧/٣٤(انظر  )٢(



 
       

 

 ١٣٤ 
 

 ولا الاعتمـاد ،بمثـل هـذه الحكايـة ولا يـصلح الاحتجـاج ،على مطلوب المعـترض
 .)١(» وباالله التوفيق،على مثلها عند أهل العلم

 :-ه روايــة البيهقــي لحكايــة العتبــيرِ كْــبعــد ذِ  -$ -لبــانيويقــول العلامــة الأ
  وأبــو يزيــد،م أعــرف أيــوب الهلالــي ولا مــن دونــه ضــعيف مظلــم، لــوهــذا إســنادٌ «

وأشار  ولم يسمه،) ١٥٥ / ٢ (»كنى المقتنى في سرد ال«الرقاشي، أورده الذهبي في 
وهي منكـرة ،  وأرى أنه يشير إلى هذه الحكاية،»احكى شيئً «: إلى أنه لا يعرف بقوله

مـع -ذكرهـا  وقـد! ظاهرة النكارة، وحسبك أنهـا تعـود إلـى أعرابـي مجهـول الهويـة
 )� ~ { | }(:بن كثير عند تفـسيره لهـذه الآيـةالحافظ ا-الأسف

الـصابوني،  نـه كثيـر مـن أهـل الأهـواء والمبتدعـة، مثـل الـشيخ وتلقفها م]٦٤:النساء[
ثــم انــصرف « :وفيهــا زيــادة في آخرهــا) ١/٤١٠( »مختــصره«برمتهــا في  فــذكرها

لأعرابـي الحـق ا! يـا عتبـي: فقال  في النومصلى الله عليه وسلمالأعرابي، فغلبتني عيني، فرأيت النبي 
ن المعـروفين مـن  غيـر معـزوة لأحـد مـ»كثير ابن« وهي في ،»فبشره أن االله قد غفر له

وهـو غيــر معـروف إلا في هــذه الحكايــة،  ،)العتبــي(أهـل الحــديث، بـل علقهــا علـى 
 وهـي حكايـة مـستنكرة، بـل ،البيهقـي ويمكن أن يكون هو أيـوب الهلالـي في إسـناد

يلهج بها المبتدعة، لأنهـا تجيـز الاسـتغاثة  باطلة، لمخالفتها الكتاب والسنة، ولذلك
نه بعد وفاته، وهذا من أبطل الباطـل، كمـا هـو معلـوم، الشفاعة م ، وطلبصلى الله عليه وسلمبالنبي 

التوســـل «ذلــك شــيخ الإســـلام ابــن تيميــة في كتبــه وبخاصــة في  وقــد تــولى بيــان
تعرض لحكاية العتبي هذه بالإنكار، فليراجعه من شـاء المزيـد مـن  ، وقد»والوسيلة

                                                 
-  ٢٩٧-٢/٢٩٦ (»تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية«، و)٣٣٨ص (»الصارم المنكي«: انظر) ١(

 ).جمع إياد القيسي



 
 
 

١٣٥ 
 

 .)١(»المعرفة والعلم
 فضلاً ، ا حكمٌ أو شرعٌ والحاصل أن مثل هذه الحكايات والروايات لا يثبت به

من  ولا صلى الله عليه وسلمليست من سنة الرسول فما دام أنها « عن أن يثبت بها عقيدة أو إيمان،
صحابه المكرمين، ولا من فعل التابعين والقرون أفعل خلفائه الراشدين، و

المفضلة، وإنما هي مجرد حكاية عن مجهول، نقلت بسند ضعيف فكيف يحتج بها 
وكيف يحتج بها وهي تعارض ! أصل الأصول؟في عقيدة التوحيد الذي هو 

، االأحاديث الصحيحة التي نهى فيها عن الغلو في القبور والغلو في الصالحين عمومً 
 وأما من نقلها من العلماء أو !؟ا خصوصً صلى الله عليه وسلموعن الغلو في قبره والغلو فيه 

استحسنها فليس ذلك بحجة تعارض بها النصوص الصحيحة وتخالف من أجلها 
يرهم، وقد يخطئون ف، فقد يخفى على بعض العلماء ما هو واضح لغعقيدة السل
 وتكون الحجة مع من خالفهم، وما دمنا قد علمنا طريق اجتهادهم،في نقلهم و

 على الحكايات االصواب فلا شأن لنا بما قاله فلان أو حكاه فلان، فليس ديننا مبنيً 
  .)٢(»ئل الصحيحةريحة والدلانما هو مبني على البراهين الصوالمنامات، وإ

r ثالثًا : 
 »فهمــصنَّ «بــي شــيبة في أبمــا رواه ابــن  ،صلى الله عليه وسلمز الاســتغاثة بــالنبي وِّ جَــن يُ  مَــستدلُّ يَــ

   ما ذُكـر في فـضل عمـر بـن الخطـاب) (عوامة.ت - ٣٢٦٦٥(برقم ) ٦٥-١٧/٦٣(
 : قال ) ڤ
وكـان : حدّثنا أبُو مُعاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن مالك الـدّار، قـال«

                                                 
 ).٢٩٢٨(تحت الحديث رقم ) ٦/١٠٣٤ (»السلسلة الصحيحة«) ١(
 .-حفظه االله- لح آل الشيخ لمعالي الشيخ صا-بتصرف-) ٧٦ص( »هذه مفاهيمنا«) ٢(



 
       

 

 ١٣٦ 

 قحطٌ في زمن عُمر، فجاء رجُلٌ إلـى قـبر أصاب الناّسَ : ن عُمر على الطّعام، قالخاز
 فـإنّهُم قـد هلكُـوا، فـأُتي الرّجُـل في ؛ لأمُّتـك استـسقِ !يـا رسُـول اللّـه:  فقـالصلى الله عليه وسلمالنبّيّ 

عليـك :  وقُـل لـهُ ،ئـهُ الـسّلام، وأخـبرهُ أنّكُـم مـسقيّونائت عُمر فأقرِ «: المنام فقيل لهُ 
يـا ربّ لا آلُـو إلاّ مـا :  فأخبرهُ فبكى عُمرُ ثُمّ قـال،، فأتى عُمر»سيْ  الكَ س، عليكيْ الكَ 

 .عجزتُ عنهُ 
 :والجواب عن هذه القصة من وجوه

 :وبيان هذا من وجوه   عدم التسليم بصحة القصة،:أولاً 
 - راوي القصة-  مالك الدار  ظاهر كلام كثير من أهل العلم يدل على أنّ - ١

وابن أبي  ،»التاريخ الكبير« في  البخاريُّ هُ فقد ذكرَ  الضبط،غير معروف بالعدالة و
ا فيه جرحًا ولا تعديلاً ، وكذا قال الهيثمي رَ  يذكُ  ولمْ ،»الجرح والتعديل«حاتم في 

 .)١(»مجمع الزوائد«في 
 وهــو علــى علمــه ،-ث الكوفــة وقارؤهــاحــدِّ  مُ - في القــصة عنعنــة الأعمــش-٢

بل ومن المـشهورين  ،)٢(سيندلِّ من المُ الثالثة   أنه في عداد الطبقة إلاّ -$-وحفظه
 .)٣(به

                                                 
ــر« )١( ــاريخ الكبي ــديل«، و)٧/٣٠٤ (»الت ــرح والتع ــد«، و)٨/٢١٣ (»الج ــع الزوائ  /٣ (»مجم

١٢٥.( 
 .للحافظ ابن حجر) ٢/٦٤٠( »النكت على ابن الصلاح«:  انظُر )٢(

ــسين«: انظــر )٣( ــماء المُدلِّ ــزء في أس ــسيوطي) ١٠٢ص (»ج ــدين ال ــلال ال ــافظ ج ــمن -للح  ض
 .» رسائل في علوم الحديثمجموع فيه ثلاث«

من أهل الحديث في عنعنة المـدلس إذا كـان كثيـر التدليس،مـشتهرا بـه، أو النقاد لم يتساهل 
= 

 



 
 
 

١٣٧ 

                                                 
= 

 .كان ممن يسقط الضعفاء والمتروكين ويدلس عن غير الثقات
سـألت علـي بـن : قول يعقـوب بـن أبـي شـيبة ) ١/١٨( لابن عبد البر »التمهيد«وقد جاء في 

 لس أيكون حجة فيما لم يقل حدثنا؟المديني عن الرجل يد
 .حدثنا:إذا كان الغالب عليه التدليس فلا،حتى يقول: فقال

 علـى إمامتـه وفـضله إلا أنـه عنـد أهـل الحـديث في عـداد مـن -رحمه االله تعـالى-والأعمش
 .اشتهر بالتدليس

 والكثيرون من أهل الحديث لا يقبلون رواية المدلس وإن كـان مـن الأئمـة العـدول الثقـات
حتى يصرح بالسماع،أو يثبت على وجه القطع أنه ما دلس إلا عن ثقة،أو أن يَـرِد حديثـه مـن 

 .طريقٍ أخرى صحيحًا موصولاً 
-)١/١١٥( كمـا في مقدمـة صـحيحه -رحمـه االله-وفي تفصيل هذا المعنى يقول ابـن حبـان

  :-التقاسيم والأنواع
رهم إلا مـا بينـوا الـسماع فيمـا وأما المدلسون الذين هم ثقـات وعـدول فإنـا لا نحـتج بأخبـا

رووا، مثل الثوري والأعمش وأبـي إسـحق واضـرابهم مـن الأئمـة المتقنين،وأهـل الـورع في 
الدين لأنا متى قبلنا خبر مـدلس لمـن يبـين الـسماع فيـه وإن كـان ثقـة لزمنـا قبـول المقـاطيع 

 الخـبر والمراسيل كلها لأنه لا ندري لعل هذا المـدلس دلـس هـذا الخـبر عـن ضـعيف يهـي
 .بذكره إذا عُرف

اللهم أن يكون المدلس يُعلم أنه ما دلس إلا عن ثقة فـإذا كـان كـذلك قُبلـت روايتـه،وإن لـم 
يبين السماع،وهذا ليس في الدنيا إلا سفيان بـن عيينـة وحده،فإنـه كـان يـدلس ولا يـدلس إلا 

 اهـــ.عن ثقة متقن
 

كما في تحقيقه علـى كتـاب -ا الشأن قوله في هذ-رحمه االله-ومن تقريرات العلامة المعلمي
 :-)٣٠٩ص (»الفوائد المجموعة«

= 

 



 
       

 

 ١٣٨ 

                                                 
= 

وأبو معاوية، والأعمش، وشريك، كلهـم مدلـسون متـشيعون، ويزيـد شـريك بأنـه يكثـر مـن 
احتمـل (إنما ذكروا في الطبقة الثانية، من طبقات المدلسين، وهي طبقة من : الخطأ، فإن قيل

لـيس معنـى هـذا أن المـذكورين في الطبقـة : لـت، ق) الأمة تدليسه، وأخرجوا له في الـصحيح
الثانيـة تقبـل عنعنــتهم مطلقًـا، كمــن لـيس بمـدلس البتــة، إنمـا المعنــى أن الـشيخين انتقيــا في 
المتابعات ونحوها في معنعناتهم، ما غلب على ظنهما أنه سـماع، أو أن الـساقط منـه ثقـة، أو 

  .اهـــ.جا له، ممن فيه ضعفكان ثابتًا من طريق أخرى، ونحو ذلك كشأنهما فيمن أخر
وهـو قبـيح ، التـدليس في الحـديث : للخطيـب البغـدادي مـا نـصه ) ١/٣٦٢ (»الكفاية«وفي 

فإن كان تدليـسا عـن ثقـة لـم يحـتج أن يوقـف علـى شـيء ، والتدليس على ضربين ، ومهانة 
ني حـدث: ومن كان يدلس عن غير ثقة لم يقبل منه الحديث إذا أرسله حتـى يقـول، وقبل منه 

ولا ، فنحن نقبل تدليس ابـن عيينـة ونظرائـه لأنـه يحيـل علـى ملـيء ثقـة ، أو سمعت ، فلان 
: عمن هذا؟ قـال: والأعمش إذا سألته، نقبل من الأعمش تدليسه لأنه يحيل على غير مليء 

، ومعمـر، عن ابن جريج : وابن عيينة إذا وقفته قال، وعباية بن ربعي ، عن موسى بن طريف 
 .اهـــ» فهذا الفرق بين التدليسين،ونظرائهما 

 مــن أهــل الحــديث علــى طريقــة الــسبر والفحــص لمــا دلــسه النقــادقــد ســار وعليــه؛ ف
 .الأعمش،حيث لم يأخذوا مروياته التي دلس فيها مأخذ القبول والتسليم

 يُعلّ حديثًا رواه الأعمش عـن -)٦٨ص (»التاريخ الصغير« كما في -فها هو الإمام البخاري
 .والاعمش لا يُدرى سمع هذا من سالم أم لا: له سالم بقو

حيـث يقـول في ) ١/٨٧( كمـا في كتـاب التوحيـد -وكذلك إمام الأئمة أبـو بكـر ابـن خزيمـة
أن : والثانيـة .... فـإن في الخـبر علـلاً ثلاثًـا : معرض تضعيفه لروايـة فيهـا تـدليس الاعمـش 

 .ــاه.الاعمش مدلس،لم يذكر أنه سمعه من حبيب بن أبي ثابت
-١٠١ص( »جـامع التحـصيل في أحكـام المراسـيل« كما في -وأما الحافظ العلائي فقد قال

قال أبو معاوية كنت أحدث الأعمش عن الحسن بن عمارة عن الحكم عـن مجاهـد : )١٠٢
= 

 



 
 
 

١٣٩ 

  وهـذا ممـا يُـشعر بـضعفها،،-وهو غير معروف بالروايـة- د مالك الدارفرُّ تَ  -٣
ه مُـشعرٌ لـِقْ  نَ كُ رْ فتَ  ه،لِ قْ ث العام هو مما تتوافر الهمم والدواعي على نَ دَ فمثل هذا الحَ 

 .بضعفه
 :  فقال»الفتح« رواية ابن أبي شيبة في  -$- ابن حجر  الحافظُ رَ كَ  قد ذَ :ثانيًا

ان عـن مالـك مَّ وروى ابن أبي شيبة بإسناد صـحيح مـن روايـة أبـي صـالح الـسَّ «
 .)١( وساق القصة،»..الدار

                                                 
= 

فيجيء أصحاب الحديث بالعشي فيقولـون حـدثنا الأعمـش عـن مجاهـد بتلـك الأحاديـث 
عـن الحكـم عـن مجاهـد والأعمـش قـد سـمع مـن فأقول أنا حدثتة عـن الحـسن بـن عمـارة 

وهـذا : ثم قال ..مجاهد ثم يراه يدلس عن ثلاثة عنه واحدهم متروك وهو الحسن بن عمارة
 .اهــــ.الأعمش من التابعين وتراه دلس عن الحسن بن عمارة وهو يعرف ضعفه

 م،إلا أنه قد روى عن غيـر الثقـات،ودلس عـنه-على علمه وإمامته-والحاصل أن الأعمش
 ..لذلك لم يقبل أهل العلم مروياته التي ظهر تدليسه فيها عن غير الثقات

) ١٧/٦٤(ومن هنا تعلم ضعف ما قرره محمد عوامه في تحقيقه على مصنف ابن أبي شـيبة 
وكون الأعمش في رجال السند وقد عنعن وهـو  : -حيث قال تحت قصة مالك الدار ما نصه

المرتبـة الثانيـة بـين المدلـسين،وهم مـن احتمـل مدلس لا يضر الحـديث لأن الأعمـش مـن 
 اهـــ .الأئمة منهم تدليسهم لإمامتهم وقلة تدليسهم في جنب ما رووا 

تحفـة الأبـرار «وكتـاب  ،) ١/٣٥٣(افظ ابن رجب ح لل»شرح علل الترمذي«وانظر للفائدة 
 ).١٨٥-١٦٢ص( »في تحقيق أثر مالك الدار

 .باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا-تسقاء، كتاب الاس)٢/٦٣٩ (»فتح الباري« )١(
 وأنه الصحابي بلال بن صلى الله عليه وسلموأما الرواية التي فيها تسمية الرجل الذي جاء إلى قبر النبي    

فَقٌ على ڤالحارث   فهي رواية ضعيفة باطلة، إذ هي من رواية سيف بن عمر، وهو مُتَّ
= 

 



 
       

 

 ١٤٠ 
 

 إلا أنه ليس صريحًا في ذلك، وكلام الحافظ هذا قد يُفهم منه تصحيحه للسند،
ويبقى التوقف أو  ان فقط،مَّ فقد يُفهم منه أيضًا تصحيح الإسناد إلى أبي صالح السَّ 

 .ثينوهذه طريقة مطروقة عند المحدِّ  النظر في حال مالك الدار،
... «: ولا ينافي هذا قول الحافظ« : -$- وفي هذا يقول العلامة الألباني 

ا في إنه ليس نص  :  لأننا نقول؛»...ان مَّ  صحيح من رواية أبي صالح السَّ بإسنادٍ 
 أبي صالح فقط، ولولا ذلك لما ابتدأ هو الإسناد من  بل إلى،دنَ تصحيح جميع السَّ 

د  ولكنه تعمَّ ،)وإسناده صحيح... عن مالك الدار (: عند أبي صالح، ولقال رأسًا
ِ ؛ذلك  ها هنا شيئًا ينبغي النظر فيه، والعلماء إنما يفعلون ذلك يلفت النظر إلى أنّ  ل

 يستجيزون لأنفسهم أنهم قد لا يحضرهم ترجمة بعض الرواة، فلا: لأسباب منها
 .سيما عند الاستدلال به حذف السند كله، لما فيه من إيهام صحته لا

 -$- وردون منه ما فيه موضع للنظر فيه، وهذا هو الذي صنعه الحافظ بل يُ 
 كما سبق نقله عن ابن ،ان عن مالك الدارمَّ د أبي صالح السَّ هنا، وكأنه يشير إلى تفرُّ 

 أو يشير إلى ،-هذا- ن حال مالك ت مِ إلى وجوب التثبُّ يل بذلك حِ أبي حاتم، وهو يُ 
 .)١(» واالله أعلم،جهالته
 تلك النصوص -بحال- م قاوِ ها لا تُ فإنّ ؛  على فرض صحة هذه القصة:ثالثًا

 ،»المسانيد« و،»ننالسُّ « و،»حاحالصِّ « والأدلة الصحيحة التي جاءت في الصريحة
                                                 

= 
ثين، وتفصيل ذلك تراه في   » المبتدعة في توحيد العبادةشبهات«ضعفه عند المُحدِّ

)٤٢٣-١/٤٢١.( 
 ).١٣١ص (»التوسل أنواعه وأحكامه« )١(



 
 
 

١٤١ 
 

 . عن اتخاذ القبور مساجد وأعيادًاصلى الله عليه وسلم يدن نهيه الشدين الأثبات مِ رضيِّ وبرواية المَ 
ن أجل  تلك النصوص المحكمة المتكاثرة، مِ دَّ ن رَ  رائحة العلم مَ مَّ شَ  يَ ولمْ 

 .)١(قصة فيها ما فيها من المآخذ والاحتمالات
ت  ووضوح على نقيض ما دلَّ  صراحةٍ لِّ ةٌ بكُ ركية دالَّ ة الصحابة التَّ نّ  سُ :رابعًا 

 .لون بدعاء الصالحين منهم ويتوسَّ  يستسقونڤا حيث كانو عليه هذه القصة،
واستجابة الدعاء على إثر ذلك لا يدل   وقوع الرؤيا بعد إتيان القبر،:اخامسً 

 أو قبر غيره ،صلى الله عليه وسلم إذ قد يقع السؤال عند قبر النبي؛ مطلقًا على جواز الفعل نفسه
روف وهذا مع  أو نحو ذلك،، أو استدراجًا،فيحصل المطلوب بأسباب، إما فتنةً 

 .  )٢(معلوم
ت وإنما اشتغلَ «  :- وبه نختم-$- وما أجمل ما قال شيخ الاسلام ابن تيمية 

لأدعية، وإما من إما من ا: قلوب طوائف من الناس، بأنواع من العبادات المبتدعة
   وإما من السماعات، ونحو ذلك لإعراضهم عن المشروع، أو بعضه الأشعار

صورة المشروع، وإلا فمن أقبل على  وإن قاموا ب- أعني لإعراض قلوبهم-
الصلوات الخمس بوجهه وقلبه، عاقلا لما اشتملت عليه من الكلم الطيب، والعمل 

 .  أغنته عن كل ما يتوهم فيه خير من جنسها- الصالح مهتما بها كل الاهتمام 
ومن أصغى إلى كلام االله وكلام رسوله بعقله، وتدبره بقلبه، وجد فيه من الفهم 

 . والبركة والمنفعة ما لا يجده في شيء من الكلام لا منظومه ولا منثورهوالحلاوة
                                                 

 ).١/٤٢٣ (»شبهات المبتدعة في توحيد العبادة« )١(
 ).١/٤٢٦ (»شبهات المبتدعة في توحيد العبادة« )٢(



 
       

 

 ١٤٢ 
 

ومن اعتاد الدعاء المشروع في أوقاته، كالأسحار، وأدبار الصلوات والسجود، 
 .ونحو ذلك، أغناه عن كل دعاء مبتدع، في ذاته أو بعض صفاته

ن كل ما فعلى العاقل أن يجتهد في اتباع السنة في كل شيء من ذلك، ويعتاض ع
يظن  من البدع أنه خير بنوعه من السنن، فإنه من يَتَحَرَّ الخيرَ يُعْطَهُ، ومن يتوقَّ الشرَّ 

 .)١(»يُوقَهُ 
  أن- جل جلاله-والتي أسأل االله  ه في هذه الرسالة، وبيانَ هُ عَ مْ  جَ  االلهُ رَ سَّ هذا ما يَ 

نا خيرها وبركتها في  لوأن يدخر وأن ينفع بها العباد، ،الأجر والمثوبةبها يكتب لنا 
 .والحمد الله رب العالمين الآخرة،

W 

                                                 
 ).٢٧٠-٢/٢٦٩ (»اقتضاء الصراط المستقيم«) ١(



 
 
 

١٤٣ 
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